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   الأوللفصال

  ميرة الحسناءالأ

وباقي أعضاء البعثة الطبية التي رافقت حجيج        الدكتور سمير    كانت السيارة التي تقل   

، وأمـامهم    لا تبلغ العـين آخـره       على بيداء مكة في رتل من السيارات        ىتتهاد ،سوريا

  ..الإحرام فرشوا البطاح الى مد البصر وهم يهللون بالتوحيدي زالجموع الغفيرة في 

فتمطر الوجـوه   ووهج الشمس الغيورة تلفح الناس بكيدها،        ،كان النهار في عنفوانه   

، فتدوسه الأرجـل وهـي      جل هنا ورجل هناك من ضربات الشمس      ى ر و ويتها ..وتبرق

طفـل  كوأطهر من قبل    عنها خطاياها لتعود أنقى     هذه الأرواح التي جاءت تغسل      .. تسير

؟ ان الموت في هذه البقعة المقدسـة شـهادة، أمنيـة الأبـرار              وليد، ما يضيرها الموت   

  ..!والصالحين

 ..حيث نزل أعـضاء البعثـة     في طريق معبد حتى بلغت فندق مكة        انسابت السيارة   

مع مطوفهم الى الحرم، وذهب القسم الآخر الى        وبعد أن وضعوا أمتعتهم، ذهب قسم منهم        

  ..ائرة الصحةد

وهال الدكتور سمير ما شاهد في طريقه من مظاهر البؤس تبدو في الوجوه الشاحبة              

 وفـي جمـوع   ،قديمـة الهدمـة  ، وفي البيوت ال، وفي الثياب الرثاث وفي القذارة   الهزيلة

الطلـب   وتلـج فـي      ،المتسولة التي انتشرت في كل مكان تتبع المـارة وتـشد ثيـابهم            

  ..والإستعبار

لا يوجد مثيل له في العالم، ويقـول        وف يتحدث عن استتباب الأمن الذي       وكان المط 

  :واعتزاز بفخر

لقد حدث يوما أن أضاع حـاج       .. في مكانه لا تمتد يد للمسه      لو فقدت شيئا تجده      -

بأي يد حملت    "فقيل له .. ، فوجدها رجل من أهل البلد، فحملها الى الشرطة        محفظة نقوده 

الحاج .. فقطعت يده اليمنى في الحال، لأنه لمس ما ليس له         " منىبيدي الي "المحفظة فأجاب   

لـيس  .. ندير شؤون ملايين الحجاج؟ ان بلادنا مثالية      الى هذه البلاد آمن، والاّ كيف كنا        

  ..فيها سرقات، ولا متخاصمين ولا جناة
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  :ورفاقه نظرات ذات معنى، وقال الدكتور سميروتبادل الدكتور سمير 

 شك أن الناس سعداء جدا في لا.. الة استتباب الأمن بهرتنا حقاان ح..  هذا مدهش-

  !..آمنون على أموالهم وحياتهم.. هذا البلد

  :المريرة فأردفولكن المطوف لم يلاحظ لهجة التهكم 

 سارق تقطع   ،متمرد يقطع رأسه، زان يرجم    ..  نحن لا نحتاج الى محاكم وسجون      -

  :عه الدكتور سمير سائلافقاط.. حدى الأضاحيإ ان رجلا سرق !يده

   لماذا يفعل ذلك؟ -

 الجراد، ولكن الجراد لم يمر هذا العـام         من اللحم الاّ   نه لم يأكل طوال العام    أ قال   -

  !سماء الحجازفي 

  ..لإيجابأليس كذلك؟ وهز المطوف رأسه با..  ومع ذلك قطعت يده-

يلقنهم اياها المطوف أخذ الدكتور سمير يردد بعض الأدعية التي  وعندما بدأ الطواف

كان يفكر بالدين الذي يبدأ قوة في أيدي المستضعفين فلا يلبث أن يحتكـره            .. دون حرارة 

 كان يفكر بأنهار الذهب تنهبها الإحتكارات الأمريكية من         ..لإهلاك المستضعفين الأقوياء  

القصور لتسيل من جيوبهم في بناء      ، وبالجداول تقذفها في جيوب الأمراء       بترول السعودية 

، وعلـى طـاولات   بيوت الدعارة فـي أوروبـا   وحيثما حلوا في   ،للزوجات والمحظيات 

  !، وعلى شراء الجواريالميسر

 الرعـب  ويفكر بفـضائل      تبقي عليه،  اتلذي لا يبل غليله قطر    اوكان يفكر بالشعب    

،  فنعم الأمراء باسـتتباب أمـنهم      ،قطعت الألسنة والأذرع والأعناق   ! يمارس عليه الذي  

  ..وظلما في صمت وسكونت من مات طوى وما

ة يصغي الـى    لحظوقف  ..  ضاق صدره وتغضن وجهه    ..وما عاد يحتمل الطواف   

 لا يستطيع أن يحج     ماذا يطلب هؤلاء الناس من الههم؟ ان أحدا       .. تمتمات الناس من حوله   

يحج أفراده من أقاصي المعمورة الى هـذا        ان شعبا لا يجد الرغيف لا        ..الاّ وهو موسر  

الاّ وقـد غـشوا   ولا شك أن خطايا الموسرين كثيرة، وما أصبحوا ذوي ثـراء          ..لمكانا

هل ضمن لهم الدنيا ويريـدون أن       فهل الإله اله الموسرين؟     .. وظلموا واستعبدوا سواهم  

   يضمن لهم الآخرة؟
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، وقصوا قسما من شـعر      وبانتهاء الطواف عادوا الى الفندق، وتحللوا من إحرامهم       

ولم يشعر الـدكتور سـمير بـشيء مـن الغبطـة            ..  على أنهم اعتمروا   سهم، دلالة ؤور

من الشعور الديني الذي يخـالج  يحس بنفسه أنه يكاد يفقد آخر ومضة       بل كان   .. والسعادة

  :ولما قال له أحد زملائه ضاحكا.. نفسه

  :أجابه بضيق.. لقد أصبحت حاجا يا دكتور سمير ! مبروك-

وبقيت على جهلـي     ،ليتني لم أشاهد ولم أسمع    .. انانني أشعر بالغثي  ..  دعني باالله  -

  !..وايماني

وبعد الغذاء توجهوا الى دائرة الصحة حيث انهمك الأطباء السوريون في العمل دون             

لحجاج الذين أصيبوا بضربات الشمس، وأمراض الجهـاز التنفـسي          لإنقاذ ا  كلل أو ملل  

   ..الجوالفجائية في أحوال الطقسبسبب تغييرات 

وشق ثغاء آلاف الأغنام عنان السماء والتمعت السكاكين        ..  تنحر في منى   الأضاحي

ثم .. خوارا وحشيا ك الدم  وهي تصدر      فسبحت الأغنام في بر   .. تحت ألق شمس الصباح   

وألـوف الجيـاع فـي      ، ولتولم عليها طيور السماء،      ركت على سفح الجبل ليتقبلها االله     ت

  .. محبسهم يتضورون

 أحـق   ان أطفالهم الجياع  .. ة الليل البهيم وقد عولوا على أمر      ظلموتلفّع رجال ثلاثة    

ولكنهم لسوء حظهـم    .. كل منهم ذبيحة وذهب بها الى أهله      وحمل  .. أن تشبع من الطيور   

.. قبض عليهم أحد الحراس وجيء بهم الى الشرطة فقطعت يد كل منهم وغمست بالقـار              

  ..تشفى ليسعفولكن أحدهم لم تحقن جراحه، فجاءت به زوجته الى المس

لقد شاهده الدكتور سمير وهو يعبر ردهة المستشفى يتوجع، وقد أغرق الدم لفافـات              

.. وأخذه الدكتور سمير الى العيادة وخاط له جرحـه وأسـعفه          .. خرق التي لفت بها يده    ال

  :ولما سأله عن حاله حدثه بأمره وأردف

نني لم أستطع احتمـال     ولك.. لقد فعلت منكرا  ..  انني أعلم أنني أستحق ما أصابني      -

ولكـن   ..التي يمر بها مـن أرضـنا      اننا لا نأكل الاّ الجراد في المواسم        .. جوع أطفالي 

  ..أسراب الجراد لم تمر بنا هذا العام
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قلـب  يدخن بعد العـشاء، وي    وعند المساء كان الدكتور سمير مع زميلين في الفندق          

.. بنشرات فيها تعليمات عن الحج    لقد طلب صحفا فجاءه     .. النشرات التي جاءه بها الندل    

  :رماها بعصبية على المائدة وقال

كأنهم يعيشون في أحد الكواكب بمعزل عـن        ! خالية من الأخبار  !  أية صحف هذه   -

  !..أحداث العالم

  :ولم يلبث أن جاء ندل وبرفقته غلام وقال للدكتور سمير

  .. ان الغلام يسأل عنك-

  :وتقدم الفتى مسلما وقال

   ؟ نور االله لدكتور سمير أحضرتك ا-

  .. نعم-

  ؟  هل ترافقني الى القصر-

  :وسأل الدكتور سمير بدهشة

   أنا ولماذا؟ -

   فهل لديك مانع من مرافقتي؟..جوهرة تبتغي رؤياك ان مولاتي الأميرة -

  .. بكل سرور-

 ، حتى بلغا قـصرا منيفـا      الغلامبصحبة   ، واستأذن من رفيقيه وانصرف    حقيبتهأخذ  

  .تجعل داخله برودا ومجهزا بآلات تهوية ،ؤثثا بأثمن الرياشم اءث البنيحد

بالسجاد الثمين تنسدل على    في غرفة مكسوة    وتركه الغلام ريثما يعلن لمولاته قدومه       

 والأرائـك فيهـا مذهبـة       ،الحريرية الخضراء الموشاة بخيوط الـذهب     الستائر  ا  جدرانه

  .والديباجالزمردي مفروشة بالمخمل 

انبثـاق جاريـة    على   الفنية الثمينة مذهولا حتى استفاق       ففي التح نيه  وراح ينقل عي  

أحمر وتطوق جيـدها ومعـصميها بعقـود        ، ترتدي ثوبا حريريا     سوداء من وراء ستار   

.  كبيـران  طان مستديران ومن أذنيها يتدلّى قر   ،  من خرز مختلف الألوان   ودمالج  مدرجة  

  ..وأومأت اليه أن يدخل

أو يبدو في وجههـا شـحوب        سيدة مريضة تئن توجعا      وبدل أن تطالعه من الداخل    

وعينـين   ،خلابـة ة  نذات وجه بيضوي يتوهج فت    ساحرة تشع حيوية    المرض، اذا بشابة    
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شعرحالك السواد منـسدر    وبشرة ناصعة و  وأهداب طويلة وفم كرزي      ،سوداوين نجلاوين 

أضـفت  وقـد   ،  بنجوم فضية مطرزا  وكانت ترتدي ثوبا أسود سابغ الطول       . على كتفيها 

  . يبهر العينوالثريات التي تناثرت في سقف الغرفة سحرا ،اهعليها الستائر الوردية خلف

تسمت وهي  ب فأومأت اليه أن يجلس وا      الدكتور سمير وحياها وقد تملكه الخجل      موج

  :تقول

  ؟  أهذه هي المرة الأولى التي تحج فيها-

  . نعم لم يسعدني الحظ أن أحج من قبل-

  .ك قد لقيتم عناية موفورةءزملاأن تكون و أتمنى -

في سبيل راحة الحجيج وتيـسير      فالجميع هنا لا يدخرون وسعا      .. ضلكم غمرنا بف  -

   .شؤونهم

هوالدماء الرقيقة التي تبقي على حياة هـذا         فموسم الحج    ، ليس لأحد فضل في هذا     -

 ؟سعوديهل قابلتم الأمير هلال ال    .. ريبا أن يحرص الجميع على ازدهاره     فليس غ  ،الشعب

راشـد وسـعيد    : انه زوجي ولي منه ثلاثـة أبنـاء       .. فهو المسؤول عن الحج لهذا العام     

الحج في نفسك حتى نتدارك ما ينقصنا        الذي تركه موسم     عأخبرني عن الإنطبا  .. وسمير

  ..في السنين المقبلة

  :وحرج الدكتور سمير ولكنه قال

فـي هـذا    حجاز بلد مثـالي     ولا شك أن ال    ،حالة استتباب الأمن التي بهرتني هنا      -

  .عنههذا أقصى ما أصف انطباعي ..  لا سرقات، لا مساجين ولا متخاصمين.المضمار

  : لتقول بما يشبه الهمسوابتسمت الأميرة ومالت

نعمنا ! الخوف؟ ما أقوى سيف الأرض والسماء اذا اجتمعا       أتؤمن بفضائل دافعها     -

.. ومات من مات طوى في سكون     يدي  باستتباب الأمن بعد أن أخرست الشفاه وقطعت الأ       

هم الجيـاع فـي أكـواخ     تنحر في منى فتولم عليها طيور السماء وآلاف         آلاف الأضاحي   

  .يتضورون

أريد رأيك ورأي كـل حـر       .. ؟ تحدث ولا تخشى ملاما    ي دياركم ماذا تقولون عنا ف   

 أو  ، على ذهب الملك الوهـاج     لهفتان، لا متزلف مراء يرسل المديح جزافا وعيناه         صادق

  ..أدب الصالونات أن يبوح برأي صريحمجامل يمسكه 
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  :وجه الدكتور سمير ولكنه استدرك وقالوبان الحرج على 

ولا يمكنني اعتبار رأي الآخرين مـا لـم ألمـس            ، في الواقع لم أكون رأيي بعد      -

  ..الأمور بنفسي

  :وافتر ثغر الأميرة عن ابتسامة غراء وقالت

أحب ..  وأتألم لأنني أحبها   ..أتألمانني أقسو لأنني    .. احسن.. لوماسيأ أنت حذر، دب   -

عيونهم علـى   ملايين المسلمين وجوههم نحوها، يودون أن يفتحوا        هذه المملكة التي يولي     

هذه هـي الـديار     "قولوا بينهم وبين أنفسهم     ي، يؤلمني أن    النور فلا يرون الاّ ظلام الجهل     

   ".نعود القهقرى عشرة قرون هجهان ننهج نإ المرسلينسيد قانونها شريعة التي 

تبوح له بكل   دون غيره ل   الأميرة اختارته وقد تملّكته الدهشة أن      ولبث الدكتور صامتا  

  :هذا على غير معرفة سابقة، فلمحت الأميرة ما دار في خلده وقالت

لقد عشت في بيت يقدر معنى الحريـة        .. بن وطني والغريب للغريب نسيب    إ أنت   -

لم يرغمني أحد   . ثم شئت لنفسي هذا المصير    ..  بذورها في وترعرعت   تفنم.. والكرامة

رضيت أن أبيع شبابي وحريتـي لا       ..  الوقت الكافي لأفكر وأتدبر أمري      وأعطيت ،عليه

، فها أنت تراني لا أحب التزين بهـا علـى           حرير، ولا لأثقل بثمين الحلى     ال ذيوللأجر  

  ..وفرتها عندي

نفسك لا تبالين بالجواهر لأنك     ا أسمى مراتب الجمال      أنت غانية أيتها الأميرة وهذ     -

  !جوهرة

  ..لأنها من انسان عزيز علي  ولكنني أحتفظ بحلية زهيدة الثمن غالية القيمة عندي-

سـم فهتـف    إفضي نقش عليـه     بسوار  وكشفت عن معصمها فحملق الدكتور سمير       

  " !كم تغيرت.. لا أكاد أصدق! دراهم "مرتعش القلب

أنت أخي بعهد االله، فهـل يـسعدك        .. ولكن زوجي أسماني جوهرة   ير  دراهم ياسم  -

بأنـه  حين رآني أحتفظ بهذا السوار      ؟ سبق وقلت للأمير هلال      يحرجك هذ الأمر   ؟ ألا هذا

 فهل تسمح أن    ،همن أخي سمير نور االله الذي يدرس الطب في فرنسا وانقطعت عنا أخبار            

  ؟أناديك بأخي ياسمير

  !ني بمثابة أخيكيكون شرفا لي أن تعتبري -
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 ماكنت أبدا أحلم أن ألتقيك بعد       !أكون أختك حقيقة أمام زوجي وأولادي      أعني أن    -

 نفـسك   فحدثني عن أما وأنت هنا    .. عوام، وربما لا تراني بعد انتهاء موسم الحج       عشرة أ 

  .. من أعزاء عليانني لهفة لسماع أخبار الوطن ومن فيه .أخبار أهلكو

  .. دمشققريب وأنا وأختي سهى انتقلنا الىتوفي منذ عهد والدي  - 

  ؟ ماهي أخبار سهى ألم تتزوج -

مخطوبة الى مقدم في الجـيش      تعمل في دائرة الشؤون الإجتماعية، وكانت       أختي   -

  ..فاضطرا الى تأجيل زواجهماولكنه سرح من الجيش 

   وأنت؟-

  ..فتحت عيادة في دمشق بعد أن عدت من باريس -

  ؟  ما هواختصاصك-

  ..وأسكن وأختي سهى في منزل واحد هو ملك الأسرة العظمية، -

  ؟ عمي نيسانةة أتدري شيئا عن أخبار ابن-

أختي سهى عنها في رسالة حين كنـت        حدثتني  .. ضيق وشدة أظن أنها كانت في      -

  ..مقيما في باريس

و السبب الأول لقبول مجيئي الى السعودية ه ..فتاة المسكينة ما أتعس حظها واها لل-

 كـان   بعثت برسائل كثيرة لسهى لأعلم أخبارها فما      .. لأنقذ نيسانة أن أحصل على المال     

  ..من أحد يرد علي

  .قلت الى دمشق في وظيفتها الجديدة كانت قد انت-

ويفجـر  يصهرني، ورغم ذلك يذكي همتـي       الألم في أعماقي من أجلها يا سمير         -

 لنفسي فلـتكن مـن أجـل المعـذبين           بها ، فان لم أنتفع   ن في قوى زاخرة   ا.. ينابيع قلبي 

لأمحو بعض الماضي الألـيم      لن يهدأ قلبي حتى أعثر عليها وأعرف مصيرها       .. كنيسانة

.. لفجر دمعـك حالهـا    لو كان عندي بعض الوقت لألقي عليك خبر نيسانة          .. الذي عانته 

! ا مدينة لكمكم أن! ء لهاانني حين أقارن بين حالها وحالي لا أملك نفسي من التوجع والبكا   

لم  ..كان والدك ووالدتك أبوين لي، وسهى أختي وأنت أخي        .. أبقيتم علي كرامتي وإبائي   

وهذبني عزيـزا   البيت الذي آواني ورباني     ق  وكم كان فرا  .. مكانةدونكم  أنني  أكن أشعر   

ه نيسانة من هوان     ما كانت تلقا   الذي عرض علي الاّ   أقبل العرض   لم أرغب في أن     ! علي
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فـانني أنقـذ     أما في رحيلـي      ،ان بقائي سعادتي وحدي    وقلت في نفسي ّ    .تيأوثب عزيم 

وما لبثت أن شع في عينيها      . .بالدموع فاعتصمت بالصمت  وتندت عينا الأميرة    .. نيسانة

  :رجاء

 مشكلتي أنه ليس لـدي      ..أن تبحث لي عن نيسانة    يادكتور سمير    عندك لي رجاء    -

       ..  في دمشقربما ساعدتماني في البحث عنهافلخيط واحد لأعرف مكانها، أما أنت وسهى 

   

                                          *   *   *  
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   الثاثيفصلال

  طفلة تباع

ن التي تشرف على نهر السن، وهي قريـة صـخرية           في احدى قرى جبال العلويي    

غ غاصة بالأشجار الحرجية انتثرت حولها رقع جرداء كانت قـد زرعـت بـالتب             وعرة  

الطرق الضيقة المتعرجة، وعلى البيـوت المتلاصـقة المبنيـة          ، شع القمر على     والتنباك

وبـدت مـن    ..  وزرائب الماشية  ، وأكواخ القصب فوق الأسطحة    ،غير المنحوت بالحجر  

 قبة عالية لمزار في أعلى الجبل تكتنفها دوحـة باسـقة مـن البلـوط والـسنديان                بعيد  

  .والصنوبر

وخـوار وثغـاء     وتأوهات وشتائم  ،لغط في هدأة الليل    واخوكان ينبعث من أحد الأك    

  ..وحركة دائبةوقرقرة وهديل 

ويـة   وفي زا  ..سوى نافذة صغيرة  كان داخل الكوخ يتألف من غرفة كبيرة ليس لها          

أما .. منها مصطبة عالية فرشت بحصير، ورقدت عليه فوقها على فراش رث امرأة تتأوه           

تبن وقربهـا قفـص     ففي طرف كومة    .. كزريبةشغلت  الزاوية الثانية من المسكن فقدت      

، أما البقرة فقد بركت وهي تلهث وتـصدر         ، وربطت المعزى الى حلقة في الحائط      دجاج

خلايا المؤونـة،   وفي حائط من حيطان الكوخ عشش الحمام، وفي زاوية أخرى           .. الأنين

، وبـضعة   فيه سوى صندوق الملابس    ولم يكن من أثاث      ..لشمنتو البيضاء مصنوعة من ا  

  ..، ونملية واطئةكراسي منخفضة وطاولة خشبية مستديرة

.. تنفق وهناك بقرة    ،قاظ فهناك أم تلد وتتوجع    يمن أناس وحيوان أ   كل من في الكوخ     

  ..غ في حياة رب الأسرة أبي كريملابحادثتان لهما أثر 

دائيـة،  اسعاف الإثنتين بوسائله الب   إوهو يحاول    وقد أنهكه التوتر العنيف   ا  كان مجهد 

كاد ينبثق نور الفجر حتى     وما  .. لم تتجاوز السادسة من عمرها    تساعده ابنته نيسانة التي     

وأن .. طرة أخرى في بحـر الـشقاء      ق..  جديدا ادويستقبل العالم مول  كانت البقرة تنفق، و   

حيتـه الكثـة    درت دموعه تخـضل ل    حثر، وان لحظه العا ،  جل أنينا يقطع نياط القلوب    رال

  :ةبالي المولود بخرقة المشعثة وهو يلفّ

  !..كفاك تعوي أيها الجرو الصغير!   للقرد-
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وأمعن بالعويل اذ لم    ولكنه لم يلبث أن أفلته       فتشبث به بنهم     ،وألقمه ثدي أمه الهزيل   

  ..ما يرويهيجد فيه 

  :الأب القرفصاء يتساءل في ضيقجلس 

ذهبت البقرة  .. وتهخافمه الجائع، وأفواه     لن يستطيع إطعام     ؟ الدنيا  هذه  لم جاء الى   -

زقه الكفاف، وتمنى لو أبدل االله حياته بحياتهـا، ونهـض واقفـا وقـال               وكانت مورد ر  

  :هلزوجت

  :وأجابته زوجته بوهن وين حطيت قنينة العرق يا عليا؟ -

  !حليبي نشفان.. حتى يسكت حمل الصبيإقوم ..  كربعت كل القزازة-

  :وركبه العناد

  !يبهالبناه ح شراقرة، كنّلبس، ماتت اه نحوجه..  للقرد انت والصبي-

  .. بشوية حليببزاز المعزاية، بل ريقه عصر إ! ستهدي باالله يا رجالإ -

ثديها عويل الطفل قام الى المعزاة وحلب من         جامدا لا يحير جوابا، ولما أزعجه        يبق

  ..ةصغيرعقة ل الصغير بممفي فمنه ذ يقطر كوبا صغيرا أخ

أمـا  .. وقد تبلج النهاربعد تلك الليلة الـصعبة       ، الحصير كانت نيسانة قد أغفت على    

نيسانة : صاح بها .. ولم يشعرا بما حدث    لقصب على السطح  في عريش ا  أخواها فقد ناما    

  :فركلها بقدمه غاضبا.. د عليه وقد غلبها الوسنر، فلم تفيقي بدنا نروح على المدينة

  ! لمين يطعميك قتلة ليل نهاريا لعينة لبيعك  واالله-

الواسعتين تحـت أهـدابها     وأفاقت الطفلة على هذا التهديد، وفي عينيها البنفسجيتين         

 ،طفل حتـى توثبـت كالغزالـة      ولكنها ما كادت تسمع استهلال      .. الوسنى نظرة مذعورة  

وهي تتلقف اللفافـة وتقبـل وجـه         وأصدرت هتاف دهشة وفرح      ،وأشرق لونها الوردي  

.. قلـب سود الناعم على رأسـه، مـستطارة ال       الصغير الأحمر الطري وتلمس الزغب الأ     

المزق التي تشد رقبتها وتلبسها     جاءتها أمها بلعبة حية وهي أفضل من الوسادة الصغيرة          

..  متميزة لتشعر بالغيرة من المولود الجديد      اولم تكن معاملة الأهل له    .. وتصنع منها لعبة  

  ..ية به بالعناهدية غالية من والدتها التي وعدتهافكان لها الطفل 
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 وكأنها شعاع راقص تناغي الطفل بأعذب       وبينما كانت الصغيرة في مرحها البريء     

 ويدير في خـاطره أمـر بيـع         أ نارجيلته وأخذ ينفث منها الدخان     الوالد وعب  قام ،الألفاظ

  :نيسانة

  .. أنا رايح المدينة يا عليا-

  :وسألته بوهن

  دارة الحصر؟لإليش عندنا تبغ وتنباك نبيعه  -

  :بها بهدوءوأجا

  .. عندنا أفضل من التبغ والتنباك-

  :وأحست الأم بنوايا زوجها فهتفت بذعر

   بدك تبيع نيسانة؟ -

  :عزيهايوابتسم 

، قدر أخي يصلح أرضه ويشتري بقـرة      ؟   دراهم  عمها ليش نيسانة أحسن من بنت     -

 ورجعوا للـضيعة اللـي     ،قرة؟ موسم الحصاد راح   بو منعمل بلا    ش.. وينغنغ ولاده شهر  

  ..راحوا مياومين

ما تحدث  فلما سمعت   .. قد جلست مادة ساقيها تهز عليهما أخاها الوليد       كانت نيسانة   

  :به والدها انفجرت باكية

   !رح كون مطيعة االله يخليك.. ما تبيعني يابا.. يخليك يابااالله  -

ن أمها وإخوتهـا،    من أمر البيع الاّ أنه شيء بغيض يبعدها ع        م تكن نيسانة تدري     لو

وما أكثر ما كانـت ذنـوب   .. دها يهددها به كلما اقترفت ذنبالبل هو شيء رهيب لأن وا  

  ! الصغيرة

  : صاح بهاالأم أن تستعطفه ليؤجل هذا الأمر حتى تستعيد قواهاولما حاولت 

كراديش اللحم، أحسن   بتعيش عند أغنيا، بتاكل     .. حمدي ربك بنتك تروح المدينة    إ -

لمربى ا..  عن بنته قديش منغنغة    أشيا ما بتتصدق   كى لي خييي  ح.. ما تاكل الخبيزة عندنا   

مكـدوس البيتنجـان محـشي بـالجوز        .. يض مقلي أو مسلوق   بال.. والزبدة على السفرة  

العكـاوي والقـشقوان    الجبن أشكال أنواع كل يوم شكل       ،  والفليفلة ومغرق بزيت الزيتون   

شي في البيت آلات بتشتغل      و بدي أحكي لك يا عليا؟ كل      ش.. والمشلل والحلوم والأجنبي  
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حاضـرة  لها بتنظف السجاد، والغسالة وحدها بتغسل الثيـاب         الح المكنسة بتكنس    :لحالها

 لا وابـور غـاز ولا       ،توي في الفرن  والأكل لحاله بيس  ..  مش متلنا بطبق الغسيل    ،للنشر

، لكن فـي مرحـاض متـل        مو متلنا بجورة فوقها خشبتين    وحاجتها بتقضيها   .. شحاوير

   ..حاض المبلط بالرخامر في المل المي بتكبس زر بتنز،مغطى الكرسي

لا شك أن كل هذا من عمل       .. قد أخذ منها كل مأخذ    وكانت نيسانة تصغي والرعب     

  !ن والدها يريد أن يبيعها لهم، فاذا ما ظفروا بها من يدري ما يفعلونه بهاا.. الجان

عهاوهي ترتعش وتنتحب فيعول الوليد مت أخاها الصغير وضم..  

 ـ أحلف لك ما بقى أسرق الحليب والبيض        .. اب ماتبيعني يا  -  وبكـنس   ..ميواالله العظ

بس .. وبجيب المي من النبع   .. يحترقالتنور  في  البيت والزريبة مرتين، وما بنسى الخبز       

  !باما تبيعني يا

  : وغمغمت،على وهنها دت الوثاق على أخيها، فتلذعت الأم لها حزناوش

ولدت يوم  هي ولدت أيام المحل ونيسانة      .. بنتنا أصغر من دراهم   ال  يا رج   حرام -

  ..اشترينا البقرة

وأراد منفذا لكآبته فـصاح      ،فأحس بالألم ينهش قلبه    ،وذكر الرجل البقرة التي نفقت    

  :بابنته

  ! ناقصنا ولاد..  سكتي هالجرو-

  :وزاد عويل الطفل فأردف

  : الى زوجته وأردف والتفت! بلا ما أرميك وياه بهالقندرة! سكتيه-

بنـه  إو.. عسكري على حساب الحكومة عايش    بنه سليم   إ.. أخي أحسن مني عايش   -

 ،ان وعنده دواجن أكثر مما عنـد      ،مصاري وحب للبذار  ابراهيم، بيبعته عالحصاد بيجيب     

 بنته عشر سنين، راح مـنهن      و باع    ،والأرض اللي بيزرعها تبغ وتنباك أكبر من أرضنا       

كون تعلّمت  ، بت ها وبياخد مهر  جيزة، بيسترجعها وبجوزها أحسن     ولما تخلص  سنين   ثلاث

، وحتى كلامها تغير، وصارت متـل       ، والحلو كل شي في بيت الأكابر، كل أنواع الطبخ       

! رحت نذرتيه للمـزار   .. ماراح نستفيد من مهر نيسانة لما تكبر      أما نحن   .. بنات المدينة 

  :وأجابت الزوجة

  ..ت أبدا ما بتشكر االله اللي نجاهاإن.. تموترايحة كانت .. مد االله أنها شفيتح أ-
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     ولكن الزوجة اسـتطاعت أن تقنـع       حتى الضحى    وهكذا أمضيا الوقت في أخذ ورد

 فلقد أنهكتها الولادة ولا تستطيع أن تقـوم         ،أن يؤجل بيع نيسانة حتى تتعافى     زوجها على   

هـا دون أن يقـضي      عـصر قوا  وكانت الأم تعاني ضعفا عاما بعد نزف        .. بأعباء البيت 

  .. عليها

 فكانت نيسانة تحمله في كل يوم       ،نساء القرية من المرضعات   وأما الطفل فلقد أسعفته     

ي شهرين كأنما هو ابـن أربعـة        فترعرع ف ..  يرضع منها حتى يرتوي    دة منهن حالى وا 

من الـزمن،    لفترة أطول   ل  بخناق رب الأسرة فلم يقو على الإحتما      أخذ الضيق   .. أشهر

فليس في المنزل مـن مؤونـة الاّ        ير أن يستعد له     غ يداهمه الشتاء العاصف ب    وخشي أن 

ى وشـك   لوهذه المؤونة ع   ..زيتونوجرة تين مجفف ونصف تنكة زيت       الدقيق والبصل   

  ..النفاد

 وتنقر بيضة وتتلـذذ فـي   الى قن الدجاج،     وذات يوم فاجأت الأم نيسانة وهي تتسلل      

  : وهي تصيح بهاها بالجدارفأمسكت بها ودقت رأس شرقها

وأنا حسب الجاجات ما    .. عمرك؟ االله يقصف     البيض يتسرقعم  .. هذا ليس للأكل  -

  .. !راح خليه يبيعك.. راح أحكي لبوك.. عم تبيض

.. وأخذت تبكي معها  قلب والدتها وضمتها اليها      ّ  فرق تعول بالبكاء، وأخذت الصغيرة   

!  انه قدر لا تـستطيع رده      ..تراها ستذهب ولا    ..لإحساس أن نيسانة ستباع   تملّكها فجأة ا  

  :اوهتفت نيسانة خلال نشيجه

 ـ  .. من شاني راح تبكي   .. أنا بحبك .. ؟ يما  بدك تبيعيني  شلي - ك  بـد  اوفي الليل لم

يا حسرتي عليك يا نيسانة، شو       ،بدك تقولي وينك يانيسانة   ..  جنبك تضميني ما بتشوفيني  

  صاير فيك؟

  !وجاء هذا اليوم

للخروج وقد ارتدى قنبازا    ، تهيأ أبو كريم     رغم من اشراق شمسه   قرير بال  ذات صباح 

 ..أيقظ نيسانة مـن نومهـا     ثم   ببالطو مرقع سترة، واعتطف    صدار و  قديما نظيفا، وعليه  

، وألبستها   وتجدله لها في أربعة ضفائر     ،بمشط خشبي  ح شعر ابنتها  يوأخذت الأم في تسر   

ته في عرس خالها، وسـروالا أحمـر        صدر كانت قد ارتد   فضفاضا فيما يلي ال   ثوبا ملونا   
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وشـاح أمهـا    تأخذ معهـا    فأمرها والدها أن    كعب رجليها، وتزنرت بحزام     مقلّما يغطي   

   :الصوفي، وخاطب والدتها

  ..لمدينة نبيع البيضلنيسانة  راح روح مع..  يتغير الطقس الى أسوأيمكن -

  : ة ما يراد بها وتعلقت بذراع أمهاوفهمت نيسان

  !المدينةما بريد روح  -

  !لعبة بدي أشتري لك -

   !ميبدي أبقى مع أ..  ما بدي لعب-

أما   ابنتها الوحيدة  من ولا يحرمها    ،الى زوجها أن يترك لها نيسانة     عت الأم   وتضر ،

بيـدها  وأمسك   عطف عليها حنقا  .. نيسانة فقد أكبت على يدي والدها تقبلهما دون جدوى        

ة أخويها اللذين يكبرانها سنا يضحكان عليهـا        ورأت نيسان .. يجذبها بين الصياح والعويل   

 وأخرجت لهما لسانها وقذفتهما بـشتيمة       ،، فتملكها الغيظ  من السطح ويقلبان لها وجهيهما    

بطها حذاءها الى موقف إوتحت ووالدها يسوقها حافية على الأرض الوعرة  ،خلال نحيبها

  ..من القرية وهو على بعد ساعة ، الذاهبة الى المدينةالسيارات

، وهي لا تكف عـن البكـاء   جلست نيسانة على الرصيف تنظر الى جرح في قدمها       

وهـي فـي     ولبست حذاءها    ..ولكن دموعها كفت لتصبح نغية رتيبة تصدرها دون ملل        

  .. انتظار السيارة

وأخذ أبو كريم يدور بابنته على مخازن       ولم تلبث أن مرت شاحنة أقلتهما الى المدينة         

  :نهم كانوا يهزون برؤوسهم ويقولونكولريها التجار لعل أحدهم يشت

  ..خدمةغر من أن تصلح للص انها أ-

  .. ثنتان في البيت ولست بحاجة اليها  لدي ا-

  .. انها جميلة وسترفضها زوجتي-

فراحت . .وهكذا مر النهار دون جدوى، وكان قد اشتد البرد عند المساء وهطل رذاذ            

. .بـصمت وتمـسحها بكمهـا     تذري الدموع   وهي   ترتجف وقد اصطكت أسنانها   الطفلة  

 ويـشتري لنفـسه      بثمن البيض الذي باعه    ،واستطاع أبو كريم أن يبيت في نزل رخيص       

هيأها من البيض المـسلوق والخبـز وبعـض          وفتح صرة الزوادة التي      ..زجاجة عرق 

فما كان يظـن    .. غ العرق في جوفه وهو يلعن البرد والمطر       ر وأف ،وجبن الماعز الزيتون  
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قارعـة  فان لم يستطع أن يبيع ابنته في الغد فسيضطر للنوم علـى             . .همته ستتعسر أن م 

  ..الطريق

ولكن النوم جفا عينيها فذكرت أمها المنتحبة       .. نيسانه لأول مرة على سرير    واستلقت  

الاّ صـيحة   وتبكي ولـم يـسكتها      وراحت تئن وتتأوه      فغصت بعبراتها،  وأخاها الرضيع 

وما لبثـت أن استـسلمت      ،  دموع ساخنة صامتة على وجنتيها    صارمة من أبيها فأسبلت ال    

  ..لإغفاءة عميقة بعد أن تعب منها الحزن والخوف واليأس

فلقـد  . .في اليوم التالي بأفضل من حظه فـي اليـوم الأول          ولم يكن حظ أبي كريم      

كانت السماء مدلهمة   ..  فرفض ساوموه بثمن بخس لا يتجاوز اللليرتين أو الثلاثة كل شهر         

؟ لم يكن من بـد أن       وأسقط في يد الرجل، فأين يقضي ليلته      .. سحب تنذر بمطر غزير   ال

 وأغلقت المخازن أبوابها، وانقطـع      ،وغزاه الليل .. يفترش العراء تحت أساطين المخازن    

كان قد وضع   التي  صرة  ال، ثم أخرج    وقبع وابنته يرتجفان من البرد    .. الطريق من السابلة  

القـوى  ، والأب يمني ابنته الوجلة المنهوكـة        تهمان ما بقي منها    يل  وابنته  وأخذ ،فيها زاده 

على السرير، وتنال أطيب    بالأماني العذبة حين يوفقان الى من يؤويها فتنام في بيت كبير            

  :الطعام وتلبس أحسن الثياب، والصغيرة تردد

   !كوخ قريتنالخذني ..  عد بي الى أمي واخوتي.. لا أريد شيئا-

قطرة ض الرجل واقفا اذ تخيلت السماء للمطر وهبطت على رأسه           ولم يلبث أن انتف   

، ومالبثـت   كمش وابنته بالحـائط   نفا.. ، واخترقت كوفيته وتبعتها قطرات    كبيرة من الماء  

 ..وتوهج البـرق وهزمـت الرعـود      انسابت رذاذا فطلاّ، وعصفت الرياح،       أن   لأمطارا

وعجزت عـن النحيـب أو       انها، فاصطكت أسن  وقد أخذتها رعدة  والتصقت الطفلة بأبيها    

  ..النطق

  :صوتا أجشا يهتف بهولم يشعر الرجل الاّ 

    ماذا تفعل هنا؟-

الحارس الليلـي وقـد     والتفت أبو كريم وقد تملّكه الإضطراب وهو يرى نفسه أمام           

ربيه الكثيفـين علـى     اوشغاب تحت مشمع رمادي، ولم يبن منه سوى عينيه الصقريتين           

  ..ضوء مصباح الطريق
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بهـم                وند ت عن نيسانة صيحة جزع وهي تظن الرجل أحد العفاريت الـذين تعـج

  :جلروأردف ال.. المدينة

  ؟ ماذا تفعل هنا في هذا الوقت المتأخر من الليل-

  ..عرف والدها سوى جبارا عتياتلم وتمتم أبو كريم باستكانة أدهشت نيسانة التي 

ومـافيش معـي    .. أتوفـق ماقـدرت   .. جيت لبيع بنتي  ..  ياسيدي  أنا من الضيعة   -

  : فصاح به الحارس..مصاري روح الفندق

  ! امشي معي للمخفر-

ولكنه رغم فظاظته أشفق على الصغيرة وسترها بطرف        ،  وساقه الى مخفر الشرطة   

  ..مشمعه كي يقيها المطر

المتشردين فـي   ونام وابنته مع نفر من       ..اذ حظي بمكان يبيت فيه    وفرح أبو كريم    

وكان البرد  م يثقل عليه    هوال وفي صباح اليوم التالي عاود محاولاته     .. تلك الليلة الماطرة  

، ، فجلست علـى درج أحـد المنـازل         من الصغيرة كل مأخذ    تقد أخذ والتعب  والجوع  

  ..واضطر والدها أن يجلس معها

 أبو كـريم    ، فاستجمع عليه الطيبة والرحمة  وما لبث أن خرج من المنزل رجل يبدو         

الرجل وراح يقبلها ويذري عليها العبرات، ويدعو له         وأمسك بيد    ،ذكاءه وحيلته وشجاعته  

  :وهو يهتفبالعمر المديد والخير الوفير 

..  ياسيدي، وما راح أترك عتبة بيتك لغيـرك        واالله ما بيعها الاّ لك    !  خذها ، دخيلك -

دفـع فيهـا    إ ،يمان في وجهك  الإونور  نت رجال طيب    إ.. ببلاش ماني طمعان فيها   خذها  

انـت فـوق    .. مثل ما بتحب  . . طول العمر  ،خمس سنين، عشرة  .. يا سيدي اه  اللي ترض 

  ..ونيسانة خادمتك المطيعة.. راسي

منذ شهر وهي تلح عليه فـي طلـب         كانت زوجته تنكد عليه عيشه      . .وابتسم الرجل 

ووجـدها  .. وعادت الـى أهلهـا    خادمة بعد أن فارقتها الخادمة السابقة بعد انتهاء مدتها          

، فلم يرفضها وهو التاجر المحنـك الـذي يحـسن انتهـاز             عى الى بابه  فرصة ذهبية تس  

  .. خمسمائة ليرة عن خمسة أعوام تعطى له دفعة واحدة فدفع له فيها ..الفرص

 ..!سيشتري بقرة وأشياء أخرى فالمبلغ أكثر مما قـدر        ..  أبو كريم بالعرض   ضيور

خدها ويسألها عـن     وزايل نيسانة بعض الفزع حين رأت ذلك الرجل الطيب يربت على          
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بعد أن قطعوا الحديقة الجـرداء الاّ مـن بعـض            ،وهو يرن جرس الباب الداخلي     اسمها

تـصفف  و ،أنيقـة ترتدي جلاّبيـة    واستقبلتهم امرأة طويلة القامة نحيلة      .. أشجار الفاكهة 

تدوران في محجريهما وهي    وراحت عيناها الصغيرتان    .. وتصبغ شفتيها ووجهها  شعرها  

  :وابتسم زوجها وقال.. ذي الأطمارز الى الصغيرة القذرة ووالدها تنظر باشمئزا

  .. جئتك بخادمة-

  :وهزت رأسها بحركة مستاءة

  ! انها لا تصلح لشيء؟ أين التقطتها! هذه-

بينما كان أبو كريم يجلس ووافقها زوجها وهو يعبر الردهة ويجلس على مقعد قريب 

  :القرفصاء قرب الباب ونيسانة واقفة قربه

وستدربينها فلا تلبث أن تلم بـشؤون       .. ال، تحمل لك الصغير اذا بكى      على كل ح   -

  : فصاحت به مغضبة..ون مساعدة لككالبيت وت

وأنا أحوج ما أكون    تركتني  كبرت وتعلمت    فاذا ما    ،بهايدرأشقى في ت   هل علي أن     -

يرة علي  تحمل عني أعباء هذه الأسرة، لا صغ      مدبرة بيت ناضجة     أريد   نيناقلت لك   ! لها

   !أن أقوم أنا على خدمتها

  :وخشي أبو كريم أن تفشل الصفقة فقال يطمئنها

.. ، وما بتعصي أوامرك   وبتتعلمبنت حلال ومطيعة، جربيها بتفهم عالطاير         نيسانة -

ما .. وهي تبكي على فراق أخوها الصغير     واالله العظيم   طول الليل   .. حنونة على الصغير  

  . . أميااجة مرة الحبس .. ا جيبها للمدينةبده

  ..شريف أم -

  :والتفت الى نيسانة مهددا!  االله وكيلكشريف يا أم -

.. متفـضلة علينـا   فاهمـة   ! اذا ضربتك بوسي ايدها   !  شو ما بتقلك ستك طيعيها     -

 ،لاقطـم رقبتـك    واالله ان أجتني شكوى عليـك        ؟  سامعة يانيسانة .. معروفها فوق راسنا  

ياالله .. أنا رايح .. السلام عليكم وهلق   ! أذبح الجاجة  ، وأذبحك مثل ما   وأعلقك من كراعيبك  

  .. وستكبوسي ايد سيدك 

  :باشمئزاز اذ تقدمت منها نيسانة تريد تقبيل يدها شريفونفرت أم 
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بـدون   ..غسلكأ رايحة غير ثيابي وجز شعرك و      !رائحتك لا تطاق  ..  ابعدي عني  -

  ..وثيابكرأسك الدويبات ترتع في ، شك

الى الصالة يدعو بعـضهم      شريفوتقاطر أولاد أم     ، والدها قرب ووقفت نيسانة بذلة  

حتـى   عليـه  سضاحكا وهو يرى نيسانة تخلع حذاءها وتجل  بعضا، وانفجر أكبر الصبية     

 وهي تضم سـاقيها بـذراعيها      وانتقل عدوى ضحكه الى باقي اخوته        ..تتقي برد البلاط  

وحز فـي نفـسها ضـحكهم        .. فيم ضحكهم وفيم يتحدثون    وتنظر اليهم محملقة لا تدري    

  ..فأطرقت خجلة

كي يأتيه بالمال اللازم ويكتب      الى أبي كريم يطلب اليه الإنتظار        شريفوالتفت أبو   

، وغادر  وتذكر أن الحديقة بحاجة الى حرث فأوكلها اليه       .. فيوقعه ببصمة اصبعه  له العقد   

 حين ينتهـي    جل الر تطعملا تنسى أن     هامسا لزوجته أن     القريب من المنزل،  المسجد  الى  

 وتنـورة تحـت     ة صـوفي  كنزةبجلابيتها الطويلة     وكانت السيدة قد استبدلت      ..من عمله 

 مقصا وهي تنهر أولادهـا الـذين        وأحضرت معها  ،ها ميدعة قطنية موردة    وفوق الركبة

 وكتابة   وتطلب منهم أن يذهبوا الى دراستهم      ،هاحول نيسانة وأخذوا يسخرون من    تجمعوا  

نة من يـدها     ثم جذبت نيسا   ..من المسجد بعد صلاة الجمعة    م  هيعود والد وظائفهم، قبل أن    

  ..وذهبت بها الى الحمام

وحنفيتان للماء الساخن   حوض من البورسلين للإغتسال،     كان الحمام حديث البناء فيه      

وأجلـستها أم   .. ةفرنجي ومغسلة فوقها مرآ   وتواليت   ماء يوقد بالحطب  والبارد وخزان لل  

الأشـقر  فتـوهج شـعرها     ونزعت عن رأسها الغطاء      الخيزران    على كرسي من   شريف

 ـ جزت تلك الـسبائك      ةمحلتتراقص على كتفيها، وفي       جدائل أربعة  الغزير في  ا ورمته

 شـريف أم  ولما تفحصت    ،تبكي بحرقة فقدان شعرها   أرضا، وأخذ ت نيسانة في العويل،       

ما تبقى من شعر    رعى  لت الحلاقة   بموسى جاءت   ،ته مليئا بالدويبات  شعرها القصير ووجد  

نضرة بعد ساعة، كانت طفلة أخرى متوهجة        ولما خرجت من الحمام      ..في رأس نيسانة  

خـف  وفي قـدميها     ، ثياب بنات سيدتها    من بمنديل أبيض وأسدل عليها   قد عصب رأسها    

قرب المدفأة وقد تملكتهـا الرهبـة مـن    وانكمشت على أريكة في غرفة الجلوس    .. جديد

  ..جوها الجديد
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فاطمأن باله عليها ودعا للسيدة بطـول العمـر          رآها والدها حين قدم لوداعها       هكذا

      .. ورغد الحياة

*   *   *  
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   الثالثفصلال

  دنيا غريبة

؟ انها لا تفهم ما يقال فتغـدو سـخرية          بأية لغة تحدث   ..نيسانة في عجب من أمرها    

أو بعـد لأي مـشط       أو المـشط     ءبالحذا الصحن فتأتيها    شريفتطلب منها أم    .. الجميع

لـزم  فتتكـرر الأمـر     .. وتعود حاملة أي شيء يقع تحت يدها      وتنهرها فتحار   .. الحديقة

ومع الأيام تتعلم أسماء الأشياء .. الصمت حتى لا تكون هزؤة لأولاد سيدتها بلغتها الجبلية     

والقطة ألف فيصبح القبقاب أبآب     وبلهجة أهل المدن الذين يقلبون القاف الى        بشكل صحيح   

  .. طّةإ

ب يقترفها أبناء سيدتها وتتهم      بشكل متواصل بذنو   ااتهامهولكن ما كان يحزها أكثر      

، وان  لوى اتهم نيسانة  حأو، وان سرق غيره فاكهة      فاذا كسر أحدهم آنية اتهم نيسانة     .. ابه

محفظة أبيـه   ، وان سرق سواه من      أوقع غيره أخاه الصغير من العربة وشجه اتهم نيسانة        

 ويـصمت   ، ولم يكن التحقيق يفيد في هذه الأمور       ..لنقود اتهمت نيسانة  ان  مصغيرا  مبلغا  

  ..، وتتهم نيسانة عن هذه الذنوبعالجمي

نظيفة تبدل كل   طيها شراشف وملاحف    ولا تدري لم ينام أبناء سيدتها على الأسرة تغ        

ولا .. ل يوم ويوضع فـي الـسقيفة  كفراش يطوى فتنام في المطبخ على ، أما هي    أسبوع

وقد أخذت ببعض اللهو حتى تهاجمهـا        شريف فما تراها أم     ، لم يحرم عليها اللعب    تدري

  :بشراسة

  !حتى تلعبي وتتركي أعمالك.. دفعنا فيك كومة مال..  اشتريتك بالمصاري-

يجب أن يكنس ويمسح مـرتين     فالمنزل   ، في خلق الأعمال لنيسانة    شريفوتحتار أم   

يحمل والطفل  . نبغيي يعاد لأنه ليس نظيفا كما       وغسل الأطباق  ،والحديقة تسقى في النهار   

لتطـوي فراشـها    وعليها أن تستيقظ في الصباح البـاكر        .. ويهز حتى تكل منه ذراعيها    

ولا يتاح لها النـوم الا حـين تعـود       ،  استعدادا للفطور ولتنظف المطبخ    ،وتودعه السقيفة 

  .. سيدتها من زياراتها الليلية لرفيقاتها

تسير في المؤخرة وعلى رأسـها المنـديل        هات وفي الزيارات    ولا تدري لم في النز    

 ..وهي تحمل الـسلة أو الطفـل      وعلى صدرها المريول المقيت الذي يسمها بطابع الخدم         

بطها حتـى لا    إحذاء في يوم عيد، ففرحت به وكانت تحمله تحت          شريف  اشترى لها أبو    
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ستي احملي لي حـدوتي     "نة  فقالت لها نيسا  وذات يوم كانوا في نزهة الى البحر        .. يتلوث

وكانوا .. لهذه النكتةأم شريف حتى لم يبق لهم خواصر   فضحك أولاد"وأنا بحمل الصغير 

   شو بـدك نحمـل     "ويريدونها على القيام بها     رون في واجباتهم    يسخرون منها عندما يقص

 ؟ كانوا جفاة معها ولم يكن هناك الاّ سلوى تعطف عليهـا           حدوتك وتحملي عني الصغير   

 في تحميل طفلة أعباء المنزل دون       ، وينددان بكسل أبناء أم شريف     و شريف يرفق بها   وأب

أن  وكان عليها أن ترقب مرحهم ولعبهم على شـاطئ البحـر بغيـر     ..مساعدة من أحد 

ترعـى الـصغير وتـستجيب      مستكينة  تجلس وحدها   ..  في ألعابهم  تجرؤ على مشاركتهم  

، أو  وتتناول مما زاد من طعامهم     اى يطعمو  وتنتظر حت  ،بدون تلكؤ خوف العقاب   وامر  للأ

عنـد   يراعيها فاذا ما جاء في دربه الـى البيـت            شريفأبي  وما كان سوى     ..صحونهم

ء كالباقين مـن    ، كان لها قبضتها من كل شي      وكستناءوسكاكر  ح  لالمساء من فاكهة وموا   

  .. أولاده

 تدلل أبناءها ريفش، ويعصر قلبها أن ترى أم  ولكن نيسانة كانت قد فقدت حنان أمها      

طف عليها أحد ولو بالكلمـة      وهي وحيدة منبوذة لا يع     ،في صفوها وتسكب عليهم الحنان    

 ى الفتيات  وهم يلبسون قشيب الثياب وهي ترتدي ما يضيق عل        وكم وغر صدرها    .. الحلوة

كيف لكـل واحـد مـنهم       و.. أذواقهن، ولا تلقى هوى     ناب لا تعجبه  من أثو ن  عوما يخل 

  ..فهم وهي ليس لديها ما تعطاه وما تنفقهيها ما زاد عن مصروطامورة يلقون ف

لشراء بعـض   قها  ي فبينما كانت في طر    ، ما جرح كبرياءها في الصميم     ،وحدث يوما 

لأزقة ورحن يعيرنها بأنها خادمة، ويجـذبن  احاجيات من البقال اعترضتها ثلة من فتيات        

ن البكاء، ورجتهن   كف نفسها ع  وما استطاعت أن ت   .. منديلها ويسخرن من رأسها الحليق    

ولا تتأخر عن البيت، وأردن أن يعتدين على الفاكهـة          أن لا يتهكمن منها ويتركنها تعود       

تحملها وهي تعلم   فما وجدت بدا أن ترشوهن بما بقي معها من نقود           في السلة التي تحملها     

ا عن كـل    ب حتى أبناءه   فهي تحاس  .أنها أضاعت النقود  أي أذى تلقاه حين تخبر سيدتها       

وتفتخر أمام صديقاتها أنها لو لم تكن مقتصدة لأفلس          ،فهي امرأة تاجر  .. قرش يصرفونه 

  .. !زوجها من تبذيرها

.. حقيقة المهينة التي تشعرها بالذل    وتصفع على أن تقول ال    وهان عليها أن تستجوب     

 هي لا و.. حتى أمها كانت تضربها حين كانت تسرق البيض والحليب        ؟  ضربالوماذا في   
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فتضطر للتنازل عنهـا    تحسن تلفيق كذبة، وكل كذبة تأتي بها يكون فيها ثغرات تفضحها            

  . .الى غيرها

وغدا صدقها وكـذبها    .. رها به سيدتها وأبناؤها   تعيوهكذا أصبح الكذب من صفاتها      

 رشتهن في   اللواتيعرفت الشقيات الثلاثة    .. الى ما هو أخطر   ن الأمر تطور    لكو.. سيان

ووجـدت  .. ض النقـود   لتسكتهن عن ايذائها ببع    ،موضع ضعفها فابتززنها  ة  المرة السابق 

من نقد صغير تسكن به الألسن الجارحة وتهكمها        نيسانة نفسها تمتد يدها الى ما تقع عليه         

  ..اللذيع

بعـد أن لجـت أم       ووجدت نيسانة نفسها تعترف      ،واكتشف أمر السرقات الصغيرة   

  .. تضعها أو كيف تنفقهاترف أين  ولكنها أبت أن تع، في استجوابهشريف

ما عـادت   و.. من فعل نيسانة  وهول الأمر حتى غدا كل ما يفقد من البيت أو يضيع            

  ..عيوبها أنها كاذبة سارقةمن  بأن شريفلقد وصمتها أم .. أيمانها تلقى أذنا صاغية

، فـلا    وجاراتهـا  شريفتردد على مسمعها أمام ضيفات أم       كم سمعت هذه العبارة     

ولا تجـد الا الـدموع تفـرج        .. وتبرر موقفهـا  ،   ولا تحاول أن ترد التهم الباطلة      تدري

  ..كربتها

وذكرت اليوم الأول الذي عبرت     .. يرهدها تنظف الحمام  وراحت ذات يوم والأسى     

 ،وأخويهـا  ووالدها ووالدتها وأخاهـا الرضـيع   ،الذي تساء فيه معاملتهاذلك المنزل   فيه  

أما في هذا البيت فلـو      .. كانت هناك مكرمة محبوبة   .. وخهاواشتد حنينها الى قريتها وك    

  :فضربت الأرض بقدمها وهي تهتف! أشعلت أصابعها شموعا فلن ترضي أحدا

  ..ليش باعني؟.. جحش.. حمار.. جحش أبي - 

الذي يضايقها دائمـا     الإبن الأكبر    شريفانه  .. وسمعت ضحكات تتردد في الخارج    

  .. رامي ه الأصغروفي ذلك أخه يراجيو.. ويضطهدها

عقـل  دامـج    فلقـد ! ة الـسكاكين  قسانة لم تكن بريئة من سرقة معينة، سر       ولكن ني 

فسيذبحها  ويدري بما وصلت اليه      ،خاطر، أن والدها حين يقدم لزيارتها     الصغيرة البريئة   

وفي .. الفحمغمور في سقيفة    م فكانت تخفي السكاكين الحادة في مكان        ..كما يذبح الدجاجة  

مر، ولم تكن من الذكاء والمـشاركة        المخبأ وحارت كيف تعلل الأ     شريففت أم   يوم اكتش 
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 وتغلغل داء   ، الى النكاية  ، فعزت الأمر   تفهم الدافع لهذا التصرف الغريب     الوجدانية بحيث 

  ..بالضرب الموجععقوبة ، وانهالت عليها  عند نيسانةالسرقة

*   *   *  
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   الرابعفصلال

  عزاء نيسانة

 وتبرق ابتساماتهما   ل سوى شخصين يبعثان في نفس نيسانة العزاء       لم يكن في المنز   

لـم  .. من الطفل الذي ترعاه   ابتسامة عطف من الزوج، وابتسامة براءة       .. في دجى أيامها  

 وحتى لو .. عن المنزل أكثر نهاره   فهو غائب    ،أية مظالم تصيب نيسانة   جل ليعلم   ريكن ال 

فهناك علاقة مالية   .. فيصمت على مضض  ا  شاهد منها ما يسوؤه فما كان ليجرؤ أن يؤنبه        

فهـي ابنـة وحيـدة      ..  وتجعل لها السيادة في المنزل     بأطواق من حديد،  كانت تربطه بها    

بعد أن شاركه فـي    وزوجه ابنته،، وهو الذي انتشل الرجل من الغمار  لتاجر حبوب ثري  

رى ما ترهق به    وهو ي ..  فأثرى، وابتنى البيت الحديث وأثثه بالرياش الفخم       عمله التجاري 

الرحمة في نفسه فـي يـوم مـن أيـام           ولقد فاضت   . نيسانة فيمتلئ قلبه بالإشفاق عليها    

حتى يطعـم    اذ وجد نيسانة بعد نهار مضن وهي صائمة لا يسمح لها بالإفطار              ،رمضان

فمن صـام النهـار     ..  لا تشكو ولا تتبرم    ،فتجلس في البهو تهز الصغير لتنيمه     .. الجميع

فلقد اعتـادت  ، في هذا إجحافا في حقها  بل ما كانت تجد     .. أخرى ساعة   يستطيع أن يطيله  

  ..وفي الحياة سواء،  وضعها وهي تعلم أن لها أبدا الرتبة الأخيرة في هذا المنزل

  :ولما حدث أبو شريف زوجته بما تخالج في نفسه ثارت في وجهه قائلة

  :ثم أردفت بلهجة أشد !؟ هذه الفصعونة ومن أمرها أن تصوم-

تفسدها علي  انك بهذا الدلال    !..  ليس من شأن الرجل أن يتدخّل في شؤون خادمته         -

 تـضربها   أنكان عليك   .. فلا تهابني ولا تطيعني ولا تصلح لشيء من الأعمال المنزلية         

أبـي  "أنظـر الـى جارنـا       .. وتعطيها الجانب الخشن وتأمرها أن تطيعني طاعة عمياء       

  ..ا تخشى سيدتهاان خادمته تخشاه أكثر مم".. جميل

معينة وقدرة  . .نسان من لحم ودم   إانها  ..  يا أم شريف ليست الخادمة حيوانا       ولكن -

، وعلينا أن   ليس البغي محمودا، ان لنا أبناء وبنات      .. وخصوصا وهي طفلة  حتمال  على الإ 

  ..!نرحم ليرحمنا االله

  :ويلتهب غضب أم شريف وتهتف

؟  وهل تجد كمعاملتي معاملـة     ا لأخدمها؟  لها؟ هل اشتريته    وماذا تريدني أن أفعل    -

عبد القادر أذن خادمتهـا فـأنفقوا عليهـا الكثيـر فـي       لقد شرمت أم    .. نظر الى الناس  أ
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 سرتها بعصا غليضة على ساقها فك     اوهذه أم سالم ضربت خادمته    .. المستشفى حتى برئت  

وهذه أم  .. يةعرجها اذ لم تجد مجبرا ماهرا يعيد الكسر الى حالته الطبيع           وهذا سبب ،  لها

  ... ذراع خادمتهاعاصم التي لوت

  :واعترضها الزوج بقوله

 ـ . .؟ حرام يا امرأة    جريمة حتى نسمي معاملتنا قسوة     أيجب أن نقترف   - ى لا يرض

كيف تصلين وتصومين وتسمحين لنفسك بالتجني علـى مخلـوق          . .بهذا االله ولا رسوله   

  ..؟ضعيف

فهو يضرم غضب زوجته فتلتهب     ث  ولكن أبا شريف وجد مع الأيام عبث هذا الحدي        

 العطف  ات وبابتسام ،صمت وتعزى بأضعف الإيمان    ففضل ال  ،على نيسانة بقسوة أشرس   

  ..ينثرها على قلب نيسانة الظامئ للحنان

فليس من عمل في المنزل أعلق      . .أما الطفل فلقد كانت ابتساماته بلسما لقلب نيسانة       

الذي فرق انها ترى فيه أخاها الرضيع .. هاثيابه وإطعامه وهزه على ساقيبقلبها من غسل 

أن لقد حدث أبو كريم حين جاء لزيارة ابنته بعد ثلاثة أعوام            .. الى الأبد  الدهر بينها وبينه  

أمرتهـا سـيدتها أن لا      ويومها  .. وماتت أمها بعده  أخاها الرضيع قد مات جوعا وإهمالا       

وكان لنيسانة سـبب آخـر      .. رته من والدها خوف أن ينتقل اليها عدوى قذا        تقترب كثيرا 

تصغي الى مـا أصـاب   وهكذا جلست بعيدة عنه  .. والدهارؤية  يجعلها ترهب وتنفر من     

وراحت تجيب عن الأسئلة    وحضرت أم شريف الجلسة     .. أهلها بقلب كسير ودمعها يهمي    

  :التي توجه الى نيسانة

أن أشـكوها   ؟ ولكنني أريـد     مثلي سيدة لها   نيسانة مسرورة جدا عندي وهل تجد        -

..  رؤوفة بها لطردتها منذ زمن بعيد  ولو لم أكن  . .تكذب وتسرق وتهمل أعمالها   انها  .. لك

  ..  لا أستفيد منها الاّ بحمل الطفل، وفيما عدا ذلك لا تصلح لشيءانني

ولا تجرؤ على الإعتراض فيبين الأسى والدهـشة والخـوف          وكانت نيسانة تصغي    

، ولا تلبث أن تنـتفض مـن        تحت أهدابها الغزيرة  يتين  والغيظ واليأس في عينيها البنفسج    

ولمـا  .. وتحمل الصغير الذي يبكـي    .. وتذهب الى غرفة أخرى   مكانها ودموعها تتهلّل    

  :طلب والدها رؤياها مرة أخرى أخذت تتمتم بإصرار

  ..و أبي هدا منّ! ما بريد شوفه-
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 الى عالمها،   وهو لا ينتمي   ،انه قذر بشع سكير   .. رؤية والدها وأصرت على رفض    

وراحت تضم اليها الطفل النظيف المعطر بعـصبية         ..ها وأمها يوهو السبب في موت أخ    

  ..صدره دموعها وغصصهاي فن فدوت ، وتمرغ وجهها بوجههويداها ترتجفان

يناديهـا   قد بلغ الثالثة من عمره يتبعها أنى ذهبت          فها هو .. وبادلها الطفل حبا بحب   

بسرعة طائـشة يريـد      لمكنسة ويدور بها في أرجاء المنزل     ويحمل لها ا  ،  بنغية الطفولة 

فيركب ظهرهـا ويجعلهـا حـصانا    وتتفرغ له اعدتها حتى تنتهي من عملها بسرعة،    مس

   ..ويسوقها

 ،يعضه حتى يكـفّ   خويه  أبكى وأعول وهجم على الباغي من       واذا ما ضربها أحد     

 واسـتطاع الـصغير     ..تعده أن لا تؤذي نيسانة مرة أخرى      وان كانت أمه خاصمها حتى      

فأشرقت لها الحيـاة    ..  نيسانة ونصيرها من العسف والجور      أن يكون حامي   على ضعفه 

، وليس معنى هذا أن     أيام خالت نفسها أسعد مخلوقة     ومرت بها ،  واستعادت بعض كرامتها  

 وشـريف ابنهـا     ،تفي بوعدها فهي ما تزال على عهدها في معاملة نيسانة         أم حاتم كانت    

فيما لو توانت   اذ يثور على نيسانة      ا في قسوته واربداد وجهه وصرف أسنانه      يليهالأكبر  

  ..لحظة عن إجابته الى طلبه

فيها نيسانة تفوقها عليـه بـالرغم أنهـا         ولقد استشرى مقته لها إثر حادثة أظهرت        

  ..تصغره ثلاث سنوات وان لم تعبر مدرسة قط

بأبنـاء  سامعها عفوا في اختلاطها     تلتقط كاللهب ما يلقى على م      ة الفؤاد يفنيسانة الذك 

كانت تحفظ الأشعار التي يرددونها، ولما لمحت علـى وجـوههم   وفي البداية   .. أبي حاتم 

لما تستوعب تملكها الزهو فراحت     الجيدة  وذاكرتها  لمقدرتها الفذة على الإستيعاب     الدهشة  

نسخة ي السن   أطلعت سلوى التي تماثلها ف    وفي ذات يوم    .. يةتختلس منهم الحروف الأبجد   

نـسخ   فرحت الطفلة وأوكلت الـى نيـسانة         .كتبتها بخط أنيق  الكتاب الأول   حروف  من  

وهـي   نجوى واستطاعت بهذه الطريقة أن تتعلم من     .. من القراءة لتتفرغ للعب   دروسها  

وتقـوم  كيف تعـد الأشـياء      و،    صغرى الأرقام  ال اأخته وهي تدرس كبرى بنات أم حاتم     

وثـم الـضرب    الجمع   جدول   سلوىمع الأيام تردد مع     وأخذت   ..مع والطرح جبعمليتي ال 

  ..وتسمع لها دروسهاأ وتحفظ كتبها وتقر
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 ـ        ولم يكن أحد يعترض نشاطها        فـي   وبادئ الأمر الى أن جاءت نتائج شـريف وه

أن م الفتى والده    لغير مرضية وخصوصا في الحساب، فنصح مع      الصف الرابع الإبتدائي    

حتى يكون قادرا على اجتياز امتحـان الـشهادة          الصيفية   يجد له من يعلمه خلال العطلة     

  ..الإبتدائية

فكـان يتلقـى    .. م شاب ليرفع مستواه في الحساب     وأوكل أبو حاتم أمر ابنه الى معل      

، وتكـون أم     لوح أسود   في ركن منها   ضععصر كل بوم درسا في غرفة الجلوس حيث و        

 الفرصة   فتنتهز نيسانة  صويحباتها،لاستقبالات  حاتم غائبة في أغلب الأحيان في زياراتها        

وفي يوم عـصيت    .. المعلم لشريف  تدرس ما يلقنه      وعينها على اللوح   ،وتلاعب الصغير 

  :فاحتدم المعلم وهو يؤنبهسابية حعلى شريف مسألة 

  ..يستطيعون حلهاان تلاميذ الصف الثاني .. سهلةهذه مسألة  -

  : ذهنها فهتفتمسألة فيالأرقام على أصابعها وتدير ال وكانت نيسانة تحسب

   الجواب ثمانية أليس كذلك؟-

  :ا وسألهاهشدونظر المعلم اليها 

  ؟ كيف توصلت الى هذه النتيجة-

، وما كـادت تنتهـي       وشريف يشفنها بنظرات حاقدة    ،وراحت نيسانة تشرح العملية   

  :حتى هتف المعلم مستحسنا ذكاءها وقد أبرق وجهه

  :ال وقوهز رأسه أسفا ..عظيم!  برافو-

  ..!حرام واالله العظيم..  حرام-

  ..ألم ومرارةنابت في رسم ما يعتلج في نفسه من  ولكن تعابير وجهه ،يزدم ول

قلبهـا الـصغير بـين      خفق  و ،وأحست نيسانة باعتزاز لم تشعر مثيلا له في حياتها        

جرت علـى سـاحتها      فسهاأنها بهذا الإعلان عن ن    تصارها ولم تدر    نأضالعها وانتشت با  

  ..  البلاءأعظم

  :وهال شريف الأمر

  !هذه الخادمة الحقيرة تتفوق علي!  نيسانة-

رمـت  ووما كاد المعلم ينصرف حتى نالت نيسانة جزاءها لطمة دوت على خدها وأ            

  :عينها
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  !خلي الغرفة أثناء درسيد اياك أن ت-

وكان يكفي نيـسانة    .. متميز الغيظ يخنق لها كل رغبة في أن تتعلم        ولاحقها شريف   

  ! لتكون ليلتها سوداءترى متلبسة بجريمة إمساكها القلم أو الطباشيرل

  

*   *   *  
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   الخامسفصلال

  هرب نيسانه

مرتعدة تلفت  تانها  !.. وقد ذهب فؤادها روعا   نيسانة تجري في الشارع حافية القدمين       

بـين  ؟ لـم تختفـي      في ركضها وقد أزف الليل    الى أين تمعن    .. الفرائص مستوهلة القلب  

يظلم وهرير الكلاب؟ لـم تتحاشـى       ن  ي ألا تخشى الليل ح    ؟  ر على الشاطئ البعيد   الصخو

وتقبع هناك وهي تبكي بدموع حرى      المنازل والناس؟ ما بالها تدلف الى فجوة في صخرة          

؟ ماذا حدث اليوم؟ أهو حقيقة أم كـابوس         ؟ لم تلطم وجهها وتشد شعرها     ما اقترفت يداها  

من بين يديها خارج الشرفة؟ ماذا جرى له وقد هـبط           فهوى  ؟ لم أخذت تؤرجح باسم      حلم

 أية مصيبة حدثت لها تتجاوز فـي وقعهـا    !هل مات؟ ليتها ماتت هي    الى الطابق الأول؟    

  ..أخيها وموت أمها؟موت 

التجأت اليها فرأى نيسانة تضرب برأسها الصخر وقد        وأطل القمر على الفجوة التي      

  ..أنيابه فيهاألها ما بها وأي حدث أنشب واشرأبت أعناق الأمواج تس.. فقدت رشدها

لا تـسمع جلجلـة     أن   ؟أيمكن أن لا ترى باسم بعد اليوم      .. هي في حلم رهيب   كأنما  

خوتـه لـو    إانه يعـض    .. ضحكاته وهي تداعبه؟ انه في خيالها يحمل المكنسة ليساعدها        

 لك بيتا   أصبح دكتورا سأشتري  أكبر و ويقول لها عندما    انه يكفكف دمعها لو بكت      .. آذوها

وتنتفض وقد لـذع    !.. ينام في غفوة ملائكية بين ذراعيها     ثم  ويضمها   ..ونسكن فيه وحدنا  

  ..قلبها وتبكي ما شاء لها البكاء في سكون الليل

 ـحنفيـة   ب من   لتشر ّ بقيت نيسانة في مكمنها يومين لا تخرج من مخبئها الا           ةحديق

في البحر فيمـسكها    لقي بنفسها   وكم راودتها نفسها في أن ت     .. رالمنشية على شاطئ البح   

دهم وأولاولم تكن تجرؤ أن تظهر للناس الذين يأتون         .. ، وتتراجع هيابة وجلة   حب الحياة 

حتـى تكالـب     ،عوامل متناقضة قاسية ورهيبة   فتتوزعها  .. ديقة وتستجدي لقمتها  حالى ال 

لـف  عانته قد أت  وكان ما   .. صادفتهها على طرق أول باب      اوأرغموالوهن  وع  جعليها ال 

  :ي ترددعلى الباب وه أعصابها فارتمت

-مي كاس مي ،!  
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 فصاح يستنجد من    ، وقد أغمي عليها   وبيده الكوب حتى وجدها   م يعود   دوما كاد الخا  

 وعاد بكوب آخر فأفرغته في جوفها       .. حتى استفاقت  ءوراح يرش عليها الما   .. في البيت 

  ..وقد عاد اليها قبس الحياة

، وما أن ألقت نظـرة علـى         الى الباب لتعرف ما حدث     وكانت ربة الدار قد أعجلت    

  :الفتاة حتى هتفت

  !خادمة أم شريف،   انها نيسانة-

أن تنفلـت هاربـة     ماذا سيكون من أمرها؟ انها أوهـن مـن          .. وارتعد فؤاد نيسانة  

  :فغمغمت وهي تجهش بالبكاء

  !ت الزاد من يومينمادق.. أنا جوعانة -

نهال على نيسانة بالأسئلة نيسانة بنهم، وأخذت المرأة تفالتهمته  وجاءتها المرأة بطعام    

وقـصت  .. تسيء معاملتهـا  ، وفيم اذا كانت أم شريف       وفيم كان هربها ولم تتناهى مدتها     

  ..عليها نيسانة ما جرى ودموعها تغص في حلقها

  ! ياريتني متت وفرمتني سيارة ولا صار لباسم شي-

 أم شريف بمقرها ولكنها أخيرا قر رأيها        تعلم أم   ،هل تستبقيها عندها  وحارت المرأة   

  ..وما جرى للصغير باسم وتستقصي ما حدث ،ى أم شريف وحدهاأن تذهب ال

تذهب بنيسانة الى   أن  فنادت خادمتها وطلبت منها      ،ورأت نيسانة والإعياء يبدوعليها   

  ..تعودريثما المعفرة  وتريحها في فراشها وتغسل لها ثيابها ترتديه اثوبوتعطيها الحمام 

أن وما لبثت   .. لم تكد تستريح حتى راحت تتقاذفها الهواجس والمخاوف       ولكن نيسانة   

واندفعت تجري الـى عـالم    وفتحت الباب ،انسلت من فراشها في غفلة عن عين الخادمة     

  ..ليس لها فيه مكان تأوي اليه

ولا  من هول الليالي التي مرت بها،        ان جسدها ليقشعر  ؟  أتعود الى الفجوة والصخرة   

.. كانت تسير على غير هـدى     .. تدري كيف أمكنها أن تنام وحدها في ذلك المكان المقفر         

تلفعت بالظلام وهي تسير بقدمين متخاذلتين على الجانب الآخـر مـن            وحين سجا الليل    

في الكازينو وقهوة شـناتا ونـادي        لأوكانت الأنوار تتلأ  .. لتتحاشى المتنزهين الكورنيش  

عنـد  فتوقفـت لحظـة     .. وحملت النسائم رائحة شواء الذرة    .. ناءالضباط والفن في المي   

وتطلعـت   وقد داهمها الجـوع      ،المنعطف تنظر الى الأكواز الشقراء تشوى على الجمر       
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 وانفلتـت نحـو     ،حرمانهـا المشترين وترقرقت الدموع في عينيها لقـسوة        بانكسار الى   

،  يقليها على وابور غاز    فل وفلا وكعكخبز  فاذا ببائع   الرصيف الآخر تود عبور المنشية      

أضرى فتراودها أفكار تحـاول جهـدها        وتهاجمها الرائحة    .ويفرشها في طبق للمشترين   

 بـبعض مـا     هماذا عليها لو أسكتت   .. والإغراء يعنف والجوع يصرخ في أحشائها      ،دفعها

ودار للبيع؟ تركّز احساسها بالرائحة الشهية تفـوح منهـا          فرشه الرجل من فلافل ساخنة      

وفي لمحة انقضت على واستجمعت شجاعتها وامحت أمامها أشباح الناس والعالم،  ،ارأسه

ولم يمهلهـا البـائع     ..  يد من أقراص الفلافل وولت هاربة       بيد وعلى ملء   بضع كعكات، 

ولم يلبث أن أمـسك      على طول الشارع يقذفها بالشتائم    ق بها   لحأطفأ الوابور و  لتأكلها بل   

  :وهي تصيحبها 

  !آ كلهابس خليني .. وتنيم..  اضربني-

دعك ت و،صولم يقو الرجل من تجريدها مما معها وهي تحشو فمها بالقرص تلو القر 

  : تقولوهي  الكعكات فقد كسرتهاا أم،صلح للبيعالباقي فلا ي

  !..الأرض وأدعسها برجلي خليني آكلها أحسن ما أرميها على -

ا ولكنه نوى أن ينـتقم منهـا        وتركها تأكل ما معه   وأخذ الغيظ من الرجل كل مأخذ       

  .. بتسليمها الى مخفر الشرطة القريب

باتت ليلتها فيها، وأحست بارتياح، فهـذا المكـان         ووهكذا قيدت نيسانة الى النظارة      

  .. أفضل على الأقل من مبيتها في فجوة الصخرة

 ـاليوم التالي   لم تدر أنها ستساق     فهي  .. القدر عاندها حتى في هذه الأمنية     ولكن   ى ال

  ..ويكتشف أمرها وتعاد مرة أخرى الى بيت سيدها.. القضاء بتهمة التشرد

فـي  ، وحين أبـت أن تـتكلم         قد أعلن أوصافها في احدى الصحف      شريفكان أبو   

أن يحضر الى القصر العدلي ويرى فيما اذا كانت         لفن اليه   تُ ،وتجيب عن الأسئلة  المخفر  

وانثنت على  يدها فهجمت على يده تقبلها      وهكذا وجدت نفسها أمام س    .. هي خادمته الهاربة  

  ..قدميه تجهش بالبكاء وتضرع اليه أن يقتلها

  :أخذته الرحمة بحالها وقال مطمئنا اياها

ونزل الأرض دون   وقع على حبل غسيل     .. باسملقد لطف االله ب   ! انهضي يا نيسانة   -

  ..ب بأذىايصأن 
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حا بنجاة الصغير، وعادت     الأرض تقبلها فر   ت على وأكبولم تصدق نيسانة ما تسمع      

تبلغ المنزل حتى اشـتد خفـق       ، ولم تكد    وتضحك بنوبة هستيرية  ، فهي تبكي    اليها الروح 

  : شريفاقلبها وسألت أب

  : بطريقة غير مباشرةشريف وأجابها أبو! معقول ستي تصفح عني-

   .. كان باسم يبكي ويسأل عنك طول الوقت-

؟ نها ستسمع مرة أخرى جلجلة ضحكاته     هل هي تحلم؟ أيمكن أن يكون باسم حيا، وأ        

  : وهي تغمغموحين دخلت المنزل انتابتها نوبة بكاء حادة

  !، نور عيوني خلوني شوف باسم، باسم حبيبي-

 بلهفة أثارت إشفاق الجميع    ارتمت عليه تقبله   ضاحكاولما شاهدته يخرج من الغرفة      

  :كانت ترتجف وهي تضمه وتضحك وتبكي.. حتى أم شريف

كنت رح أدهس حالي    .. كنت رح أرمي حالي في البحر     ! ياتيعيوني، ح   حبيبي، -

  :والتفتت الى أم شريف وأردفت! عميت عيوني لكثرة ما بكيت ..يارةسبشي 

   !ضربينيإ ..بستحق كل شي.. ضربيني حتى موتإ.. ضربيني يا ستيإ -

كنها مع   ول ..انها تعلم أن نيسانة صادقة في حبها لباسم       .. أم شريف لم تضربها   ولكن  

قبلات أشبه بـالعض علـى    آثار وهي ترى ،البالغةالأيام صارت تتذمر من تلك العاطفة  

   :هتفت بها مغضبة.. جسد الصغير

  !انك تفسدين الصبي بهذا الدلال.. لا أريد أن تقبليه.. ! لا تقبليه-

وأخذت تصطحبه معهـا فـي زياراتهـا،         ،ولم تعد تترك باسم في البيت مع نيسانة       

وهـي تثيـر     ،أصبحت في سن المراهقـة    رفيقاتها بأن نيسانة    ث شكواها الى    تبوأخذت  

نيـسانة  د أن يتزوج    ي حتى أنه قال لها يوما بأنه ير       ،سابقة لأوانها   معه غرائز  ابتصرفاته

حتـى  وأخذت بالتالي تسكب في أذني الصغير قصصا ملفقة عـن نيـسانة             .. حين يكبر 

  ..!يه في ظلم نيسانةخوأ رأته يشترك مع  ولم يهدأ لها بال حتى..يكرهها ويتنكر لها

هناك حاجزا بينها وبين هذه الأسرة التـي  قسوة حياتها، وبأن   أما نيسانة فلقد تعودت     

بدون أن تتوجع أو    عليها أن لا تتجاوزه، وتتقبل الإهانات والمعاملة الدونية         لا تنتمي اليها    

  !تتأوه
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 فكيف بها الآن ولـديها      شريف أم   والعجرفة عند لم تكن نيسانة تجهل طبيعة القسوة       

بطيـب  والأوهام ما يوغر صدرها عليها، فأعدت النفس لكل مـا يـصيبها             من الأسباب   

مت لياليـه   لهنسان، فاذا ما اد   إعلى   ولكن من طبع الحياة أن لا تمعن في قسوتها        .. خاطر

  .. ق في نفسه أمل وعزاء لتجعل أيامه محتملة أبر،وتكاثفت سحب أيامه

ولم .. أصغت لنحيب قلبها وواستها في محنتها     .. صديقة مخلصة ض لنيسان   وهكذا قي 

  ..صديقة سوى ابنة عمها دراهمتكن ال

*   *   *  
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   السادسفصلال

  دراهم

، في  فهذا يوم استقبالها  ..  تتقاطر زرافات ووحدانا على منزل أم شريف       اءأخذت النس 

جيلات وتهيئـة الـشراب     عداد النـار  إوانهمكت نيسانة في    .. الخامس عشر من كل شهر    

وهـي  ولقد قضت نيسانة الصباح منـذ الفجـر         .. وكان النهار وهج الحرارة   .. للزائرات

وتغسل البلاط وتصقل الفضيات وتتقبل حـدة لـسان سـيدتها المتـوترة             تنظف الزجاج   

كانـت نيـسانة    .. لمنزل كزهرة تلتمع في شعاع الفجر     حتى بدا ا  الأعصاب بطيب خاطر    

  :اللواتي يسلقنها بألسنة حداد ويشنفنها بنظرات ثاقبة مقيتةلثرثارات تكره تلك النسوة ا

  .. يكسر ايدها شو عميت قلب-

  .. منيح اللي قادرة تطّلعي في وجهها يا أم شريف-

  .. ريتها ما تروح الاّ نتف-

  ..  عليها يا أم شريفاالله يكون بعونك..  يي-

  :عن هذا الموال وتقول وتنشز واحدة 

  !ها عينين حلويندن الضربانة ع-

  .. فتنزلق كزيت حار على قلبها الجريحوتبلغ هذه العبارات أذن نيسانة 

منذرا بقدوم ثلة أخرى من النساء فتهرع نيسانة لاسـتقبال ثلـة            ويرن جرس الباب    

درج السلم في الطـابق     وكانت القادمة سيدة بدينة تلهث من طلوع        .. الزائراتأخرى من   

شابة في  وكانت الكبرى   .. ناالسافرت وبرفقتها ابنتاها  التفت بملاءة    قدبهية الطلعة،   الثاني،  

أمـا  .. تصبغ شفتيها  أنيقة الملبس    ،، سمراء منمنمة الملامح   الخامسة والعشرين من العمر   

بضة البشرة عسلية العينين كستناوية الشعر قـد        الصغرى فهي فتاة يانعة في مقتبل العمر        

 وترتدي ثوبا كتانيـا مـن المربعـات        يط أزرق وربطت ضفيرتيها بشر  عقصت جديلتيها   

  .. الزرقاء والبيضاء

فكانت دهشتها بالغة اذ سـألتها الفتـاة         ،قبللم تكن نيسانة قد رأت هذه الوجوه من         

  : الصغرى

  ..لإيجابنت نيسانة؟ وهزت نيسانة رأسها باإ -

  : بنفسها عليها وعانقتها وهي تهتففألقت الفتاة
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نيسانة وقد تملكها    وتلعثمت   ؟كيف حالك يا نيسانة   .. راهمدابنة عمك   ..  أنا دراهم  -

   :فرح مفاجئ ودهشة بالغة

  !تغيرت كثير!  إنت دراهم-

يغطي شعرها القصير الـذي أبـت    الذي  واستولى عليها الخجل من المنديل الأبيض       

  :التي ترتديها الملونة ة والميدع،أن تقصه لها بنفسها كلما طالالاّ سيدتها 

مـع  تسألها بأدب جم أن تسمح لها بالجلوس في المطبخ          م الى سيدتها    والتفتت دراه 

  :وابتسمت السيدة.. ابنة عمها نيسانة

  :وأردفت الشابة وهي تربت على وجه نيسانة.. !طبعا يا دراهم -

  .. لا تنسي يا دراهم أن تساعدي ابنة عمك فهي تبدو مرهقة بالعمل-

.. يدا من الناس  ترى لونا جد  ها لأول مرة     ان ..واستغربت نيسانة هذه المعاملة السمحة    

 فأمسكت باليد التي تحنو عليها تحاول تقبيلهـا       ،  وأحست بقلبها يهفو لهذه النفوس الكريمة     

  :بعطف وقالت بارتباك فجذبت الشابة يدها ،بلهفة والدمع يطفر من عينيها

  ..كلنا نتعاون في هذه الحياة.. دعينا نتصافح.. لا -

  : ويداهما متشابكتانعمها وهما يعبران الدهليز الى المطبخوهمست نيسانة لابنة 

  ؟سمهاإهدي الشابة شو  طيبة -

وأنا أصحبها للتعلم في المدرسة، ولا يعـاملوني الاّ         ..  انها مدرسة  ..سهى الآنسة   -

  ..كابنة لهم

مسكت القلم  أبتروحي المدرسة وبتتعلمي؟ أنا بيضربوني ان       تنهدت نيسانة،   !  نيالك -

  ؟ هونولكن خبريني كيف عرفت أني .. اشير، أو أمسكت بكتابأو الطب

  ؟ولكن كيف بيضربوك !يوم ما هربت اللي نزلت في بيتهم سهى عم مرت من -

  ..فظهرت عليها كدمة زرقاءوهزت نيسانة رأسها وحسرت عن ذراعها 

ما بفهـم   .. بس أنا بستاهل  ..  حتى يزرق جلدي   صني ابنها شريف يضربني ويقر    -

  ....ليهوبتواقح ع

  !هربي واتركيهمإ.. حمليهمت العمى كيف بت-
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ه يبقول لحالي البيت اللي عرفت    ..  شقاء وجوع  ؟   وين بدي روح يا دراهم؟ للضيعة      -

دين بحكي  عوبهلّق  ر الشراب    خليني حض  .. عليه يعرفتسن من البيت اللي بت    أحيا نيسانة   

  ..معك

  ! خليني ساعدك-

  :وضحكت دراهم.. ع الثياب لو نقط عليهابيبقشراب التوت .. بتيابك الجديدة -

   ؟ ك ليموند ما عن..ندي ثياب جديدة غيرها بس ع.. بدير بالي-

  : وتمتمت نيسانة

وما بلبس الا اللي بتستغني عنه سلوى        ،أنا ما بيفصلوا لي ثوب جديد الا في العيد        -

  ..شريفبنت أم 

  : نيسانةبالرغم من اعتراضوابتسمت دراهم وهي تقطع الليمون وتعصره 

  ..باين عليك تعبانة كثير.. استريحي أنت -

  ؟ ليش ما زرتونا قبل اليوم.. فايقة عالشغل من فلقة الصبح.. ما شبعانة نوم واالله – 

وحكـت لنـا    لما زارتنا مرت عمـي       أنك اللي انذكرت في الجريدة الاّ      ماعرفت   -

هي بتعـرف أم     .. تزوركم فوعدتني في أول استقبال    وترجيت خالتي أم سمير     .. القصة

ام سمير مرضانة مـا بتحـب       .. بس انقطعت عن زيارتها من زمان     .. شريف من زمان  

  ..سهىبس من شاني أجت وأجت معاها بنتها .. بتضرها كثير.. طلعة الدراج

  ..التي تتحدث بها دراهم عن سيدتهاأثار عاطفة نيسانة لهجة الإعتزاز  ولقد

  !؟ ما بتقولي لها يا ستيهيك يا خالتيدراهم، بتحاكيها  بتحبيها كثير يا -

يـا   بتعرفـي    !ابنتيبهي متل أمي وما بتناديني الاّ       .. عيب أقول لها ياستي   ..  لا -

  .. بيفيدك من غدر الزمان وقالت لي ،نيسانة، علمتني كمان شغل الصوف والتطريز

-   ط    ط  ستي بتعرف تخيطول وقتي بمضيه بشغل البيت    .. بس ما بتعلمني كيف خي  ،

  .. التنضيف والجليب

  .. بس بيبقى فيه وقت كثير لغيرشي.. ضيف وأنا كمان بقوم بالجلي والتن-

-   بكتاب قراءتي، هلق ما      باسم حتى كنت ساعد  ! ولادبالمقاتلة مع ال  يه  واالله أنا بمض 

  ..بتخليني أقرب صوبه بعد العملة اللي عملتها
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هلـق   ،خضر وأحفر الكوسا   في البداية كنت أقشر ال     ..تعلمني الطبخ  هلق صارت    -

حاكم مريضة ومـا بتقـدر   .. تساعدني بلف اليبرق بر الكوسا و  نقصرت أنا بطبخ وهي بت    

 ـ   ،توقف كتير، ولما بخلص وظايفي وشغلي بقعد جنبها   سج وبقرا لها بـشي كتـاب أو بن

  .. شي كنزة سهىلأستاذة لأو شي لفحة بنها إللدكتور سمير 

  ! أنت سعيدة يا دراهم-

يادراهم بدي  أجا أبوي من قريب قاللي      .. مهما عطفوا علي  نة أنا خادمة     لا يانيسا  -

  بنفسي؟بتحبي دور بالصينية ! وهاد الحكيولكن مالنا .. جوزك لواحد من ضيعتنا

  :وهتفت نيسانة جزعا

  !، أو يمدحنيحدا يدللني في هالبيتما بتغفر لي ستي ..  لا-

حديث مستمرا عن خادمـات     ان ال ك نيسانة الصالة حاملة صينية الشراب       ولما دخلت 

أغوت زوجها، ودارت بالأكواب على     وسمعت طرفا من الحديث عن خادمة       هذا الزمن،   

خلـف  ت وقف و،شرب العصير المثلجالسيدات من وخرجت بالصينية تنتظر انتهاء      ،عجل

  .. ، وأومأت لدراهم أن تقترب منها، عن غرفة الطعام والمطبخصالةالستارة التي تفصل ال

  :على أحاديث الزائرات في جلسة هادئة تصغي وتعلق سهىت الأستاذة كان

؟ أما ما تفعله الخادمة من سرقات        ما يدرينا أن يكون الزوج هو الذي أغوى الفتاة         -

  د      د فهو باعتقادي من سوء تصرف سيدتها        صغيرة أو تمرفلا يسرق الا محروم ولا يتمر

  ..الاّ مظلوم

انهـا المـرأة التـي    لدراهم بسانة ني، وهمست شنةوهبت أم قادر تعترضها بلهجة خ    

  ..وهي تشدها من قرطها أذن خادمتها شرمت

مطبوعات الخادمات  ه..  تسألي حكيم  مااسألي مجرب و  .. آنسةنت على خطأ يا     ا -

يتميعن ويقتـرفن   شعرهن   اذا تركتيهن على حلّ   ..  ووضاعة الأخلاق  على اللؤم والخيانة  

 خادمتهـا ضـرة   تشوفحتى  تفتح المرأة عينيها     ما ف ،اجونصبن الشباك للأزو   ،اتقالموب

.. ما بتفيد حبيبتي، عيني   .. انت ولا مؤاخذة، غشيمة يا آنسة     ! الها بتشاركها فراش زوجها   

  !..ي بتفهم فيهاهي اللغة الل.. اضربيها حتى تعرف مكانتها في البيت

ة أو كبيـرة    ة تجيب خادمة صغير   ليش الواحد ..  أنا شايفة الوضع كله غير طبيعي      -

الكبير يعلم  .مهمات البيت يساعدوهاليش ما بتوزع عليهم  ان كان الها ولاد كثار ؟تخدمها
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لتربية الخدم، لا لغة    ما أحسن من تسليم ولادنا       والأخت الكبيرة تحمل الصغيرة      ،الصغير

  ..عليهابيتعلموا ولا حنان بيشوفوا ولا أخلاق بيتربوا 

انت العائلة فقيـرة    ؟ في المدينة مهما ك    بيبيعوا بناتهم  شو منعمل اذا كانوا هم اللي        -

  !وما بتخلي بناتها تخدم في البيوتتبيع بناتها، بتشغل صبيانها، بتسف التراب بما

بنـت  الدولة مسؤولة عنها، فاذا اضطرينا نحوي في بيتنا         هادي قضية اجتماعية     -

ا، نلبسها متلهن، نطعميهـا     مثل بناتن ، نعلمها   فيهااضطر أبوها لبيعها لازم نكون رحيمين       

  .. أو نرفض تشغيلها عندنامتلهن، 

ولمـا دخلـت     ..متزن وتمزج ابتسامتها بحديثها    تتحدث بصوت هادئ     سهىكانت  

 فكلمة  ،ه الزائرات وجوم وسهوم   وعلى وج كان قد استولى    نيسانة لتأخذ الأكواب الفارغة     

ئر النائمـة يـؤلم النفـوس       وايقاظ الـضما  .. رقيقةالحق ثقيلة على الأسماع مهما كانت       

  .. الجانحة

وانتظرت أن تعـود     سهىوعات نيسانة الى مكانها، وقد خلب لبها بحديث الأستاذة          

أم عبد القـادر     تلاه تمتمات ولما استأذنت     ولكنها صمتت وساد سكون رهيب      الى حوارها   

هـم  فهرعت الى المطبخ ويداها ترتجفان، فوجدت درا      خفق قلب نيسانة هلعا     بالإنصراف  

  .. تبتسم وهي تصب القهوة في الفناجين

اذ تناولت احدى النساء العود      ،ولما حملت القهوة الى الداخل كان الجو قد تغير تماما         

  ..وأخذت غيرها في الغناء، راحت تعزف عليهتدوزنه ولما استقام 

*   *   *  
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  بع السافصلال

  نهار حافـل

لقد اتفقـوا   .. م وأيقظت من في الدار    ذات يو في فجر   ا  تغمرهأفاقت نيسانة والبهجة    

  ليلـى  أخته الأكبر وغسلت نيسانة وجه باسم و    .. الى رأس البسيط  على الذهاب في نزهة     

 هيأت سلتين كبيرتين بحواضر البيـت     بعد أن     وسرحت شعورهما  ،وألبستهماوأطرافهما  

لحبـال  س ا ولم تـن  .. واللحم للشواء والخبز والفاكهة والجبن الطازج الحلو لصنع الكنافة        

   .. لمن يرغبون في السباحة في البحر، ولا المناشفلتنصبها بين الشجر أرجوحة

فيه النفس ببعض الراحة، وتأخذين نصيبك       يا نيسانة تمتعين       سيكون نهارا حافلا    -

وستخوضين حتى الـركبتين    .. يمل أبناء سيدك من الأرجوحة ويهجرونها     من اللهو حين    

المخنوقة في صدرك، وقـد     ، وترضين نزعة اللعب     لصخورتجمع بين ا  مالماء البحر   في  

  ..الهواء الطلقفيه متعة في سيكون وحتى العمل .. تلعبين مع سلوى البرجيس

هم الـى رأس    نن لـتقلا  يوالعائلة تنتظر عربت  هذا ما راحت نيسانة تحدث به النفس        

 مفتـول   ، رياضي البنيـة   وراحت تراقب شريف وقد بدا فارعا     ..  وغابة الصنوبر  البسيط

لأكمام، وهو  الأصفر القصير   وقميصه القطني ا  ،  بنطلونه الرمادي الطويل   في   العضلات  

  .. عقد ما بين حاجبيهوقد ويزودها بفيلم ،يتفحص آلة التصوير

ي وصـهيل   جا عند البـاب الخـار     تحركة المركبتين اللتين توقف   ولما سمعت نيسانة    

كوع شريف فتنفلت الآلة من يده      ها تدفع   خيل، اندفعت وهي تحمل سلة نحو الباب فاذا ب        ال

  :وصاح بها شريف والشرر يتطاير من عينيه.. قدمي نيسانةتدحرج الى تعلى الطاولة و

  !  اقتربي-

  :ا وهي تنظر للآلةكانت قد التقطتها فاقتربت وجلة وقد شحب وجهه

   !حمد اللهة والم انها سال-

  :خدهاوأخذ منها شريف الآلة وتناولها بصفعة مدوية على 

ده ليعاود الكـرة    يومد  !   لو وقعت على البلاط لكلفتني خسارة مائة وخمسين ليرة          -

 فيـضرب رأسـه   بالدماء تغلي في عروقها، فتدفعه عنها بعنف        تشعر دون وعي     فاذا بها 

انها بلغت الرابعة عشرة من عمرها ولا يمكنهـا بعـد أن            .. خلبخزانة الأحذية عند المد   

  ..!تحتمل الإهانات
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  :ار شريف ووغر صدره عليهاوث

     أتجرؤين؟-

  ؟ الى متى الإستكانة.. وانهال عليها يلدمها ويركلها فغرزت أسنانها في ساعده

، فكبت على وجهها وطفر الدم من أنفهـا       أن حملها وصرعها أرضا      ّ فما كان منه الاّ   

لرؤية ما  وركض الصغيران من الحديقة     وخرجت أم شريف على صوت الشجار       .. وفمها

  ذراعـه   ة علـى   الوجه يريها غرزات أسنان نيسان     وتقدم شريف من والدته مربد    .. يحدث

عليها هي الأخرى لـولا مـا       ، فاحتدمت وكادت تلتهب     "!أنظري ما فعلته هذه المتوحشة    "

  :، فاكتفت أن صاحت بلهجة غاضبةمن أنفها ولوثت ثيابهاشاهدته من الدماء التي نفرت 

  !..قين في البيت ولن تشاطرينا نزهتنا اليومستب..   أدخلي واغسلي وجهك-

وذهبت الثلة المبتهجة الى نزهتهـا وخلفـت نيـسانة          وهكذا أقفل الباب دون نيسانة      

 فما يعطف عليها سـوى      ،تذري الدموع السخينة حتى أصابها صداع مؤلم      لكآبتها وأساها   

 تشهدها  دميهاقطة المنزل التي أخذت تموء وهي تدور حولها وتتمسح بها وتستكين عند ق            

  .. على ولائها وأسفها

ريكة فـي   لألقت على ا  تفغسلت وجهها وغيرت ثيابها واس    وقامت نيسانة الى الحمام     

  .. غرفة الجلوس وذهبت في نوم عميق

على رنين جرس الباب، فهرعت اليه بدافع الغريزة ولكنهـا          واستيقظت عند العصر    

 الطارق فأجابها صوت ابنة عمها      لت عمن يكون  أ، وس تذكرت أنه أقفل عليها من الخارج     

  .. دراهم

  !  أنا دراهم يا نيسانة-

  :فأجابت نيسانة بمرارة

  .. الى الصنوبروراحواتركوني ..   الباب مقفل-

مـا  حدثته عنك فأصر على زيارتك قبـل        .. بدو يشوفك خي سليم رافقني وهو       أ  -

  ..لجبهةل يروح

..  طـابق واحـد    غير فوقنا    ما في  ..لسطحل مع سليم    طلعي  إ.. سمعي يا دراهم  إ  -

  ! الحديث بعضنتبادل معمو.. لشرفةبطلع لوأنا 
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 وارتدت ثوبا جديدا من ثياب سلوى ومشطت شـعرها          ،وأسرعت نيسانة الى الداخل   

وهي ترتكز الى حاجز الشرفة وترفع عينيها       فبدت جميلة متفتحة الأنوثة     القصير  الأشقر  

من السطح وقد التف حول     وأطلت دراهم   ..  الثغر باسمةالبنفسجيتين النجلاوين الى أعلى     

، ورفع قبعته   وقد وقف قربها سليم في بزة عسكرية       ،عنقها ضفيرتا شعرها الأسود الغزير    

  :مسلما فقالت دراهم

 يـدرس البكالوريـا   لمـا   و!رقيب في الجيشصار  أخي يا نيسانة؟  شايفة  كيف    -

  !ارتفاعه عند هذا الحد سقف  يتوقفولا.. لامع في الجيشوينجح يكون له مستقبل 

 ببزتـه   وهي تتأمل ابن عمها الرقيب وقد بـدا رائعـا         وتضرج وجه نيسانة خجلا     

وعينيه السوداوين وشاربه الجميل حين انفرجت شفتاه        بالشمس   بوجهه الملوح و وعمرته،

  :وهو يقولعن رتل من الأسنان النضيدة 

  ! يا نيسانةفاحةصرت متل الت.. تبالغ في وصفكعم   كنت أظن دراهم -

 وأخذت تربت   وازداد لونها توهجا فابتسمت دراهم    ،  وخفق قلب نيسانة بين ضلوعها    

    ..على كتف أخيها وهو يتطلع مسحورا الى نيسانة

 فنظر اليها سليم نظرة يتدفق      .. فرح غامر امتلك عليها كيانها    وكانت نيسانة تشعر ب   

وقد أحست برعشة ممتعـة تـسري فـي         م   وتبادله نيسانة الإبتسا   ،فيها الحنان وهو يبتسم   

ر في تلـك اللحظـة الحالمـة       لقد كفّ  .. كل تجهمه معها  انها تغفر للزمن    ! كيانها وتنهدت 

تنفذان الى  هاتان العينان   .. جها فتنعشه حنسمات الأمل تهب على رو    .. الساحرة عن ذنوبه  

  ..أعماقها وتهبانها الحياة

انهمـا  .. سحر الأخوين على الـسطح     بال قد تركت وهجا لفّ   وكانت الشمس الغاربة    

الـى  ..  وقريبا سيحملانها الى فوق    ..  فوقها جناحيهما ليظللاها من الهجير     ننشرايملكان  

  ..حرية والمعرفة والمركز المرموق وسحر الأحلامعالم ال

فهو ثرثار العيون    فان يكن الحب أخرس الشفاه       .. وأحس سليم أنه ملك قلب نيسانة     

  :ها بقولهاا دراهم تداعب أخوراحت.. بليغ البيان

   ليلى يا قيس؟  هل أخطب لك-

  : سليم ضاحكا فنهرها
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فليس ما بيننا يفرقنا، ولكـن لا       ! اننا سنكون أسعد حظا منهما    .. االله ولا فألك    فأل    -

  !تستعجلي فربما لم أعجب نيسانة

 وأردف  !وعبق وجه نيسانة وأطرقت بعينيها الى الأرض وهي في أقصى الـسعادة           

  :مسلي

  حين أعود من الجبهة يا نيسانة؟  هل تنتظريني -

 وودت لو تسأله فـيم   .. ويداها المنفعلتان تعبثان بشريط الثوب    وهزت نيسانة رأسها    

 ـ         .. أذا كان سيطول غيابه    ة ولكن الخجل عقد لسانها فتأوهت وهي لا تدري أتشعر بالغبط

  .. لذيذ موجع.. انه مزيج غامض من كليهما.. أو الألم

 في ذلك الموقف حين شاهدت الجارة في المنزل         اهم فكانت أكثر حيطة وحذرا    أما در 

فلمست كتف  ..  ثم تغلقها ثم تطل من خلف الستائر تختلس النظر         ،المقابل تطل من النافذة   

  :سليم برقة وهي تقول

  ..لئلا يصيب نيسانة أذى بسببنا فجماعتها قوم قساة  هيا يا سليم -

  :سليم بيدهفلوح 

ولكنه لم يبتعد قليلا حتى عاد ولوح لهـا         .. بخاطرك.. دائما بك يا نيسانة     سأفكر    -

  :بنظرة عجلى وهمسمرة أخرى متزودا منها 

  !ما يا نيسانةيحبك داراح   -

واذا .. كانت نيسانة مسحورة وهي لا تزال في وقفتها تتمثل اللحظات التـي مـرت             

  ..واقعها الأسي.. بصوت يجذبها بقسوة الى الواقع

  من هذا الذي كنت تحادثين؟.. الأخلاقسأخبر سيدتك أيتها الفاسدة .. نيسانة  -

.. وهي تنظر الى الجارة فوقها وقد فتحت النافذة وأطلت منها         واضطرب قلب نيسانة    

  :جرأة خفية فتماسكت وأجابتولكن السعادة وهبتها 

 ـ   مـا    بعد   جوزنييتراح  بن عمي و  إ هدا.. ما بيهمني ..   أخبريها  - امي  تنتهـي أي

  ..ة بعد عام حرراح كون .. ونه

  ..ودخلت المنزل وهي تهز كتفيها دون أن تعنى بإطالة الحديث

*   *   *  



 يسرى الأيوبي   نيسانة   الجزء الأول    

 43

   الثامنفصلال

  عزاء يموت

انها باسمة مرحة تقبل على عملها      .. نيسانة أملا، فبدا ذلك في تصرفها     أشرقت نفس   

لمنزلية لتدرب نفـسها    أكثر الأعمال ا  ت من أم شريف     موقد استل .. بنشاط وتنجزه بسرعة  

فأم شريف تقص وتسرج وهـي تـدرز علـى           ،للصغاروالخياطة  للمستقبل حتى الطهي    

واعترفت أم شريف لنفسها أنها ستضام كثيرا فيما .. ، وتفتح العرى وتحبكط الماكينة وتلق

فلما حدثتها  .. تقانها العمل مهما كان   إنظافتها و ذهبت نيسانة فهي لن تجد لها مثيلا في         لو  

لم تثر ولم تعامل نيسانة بقسوة كمـا كـان           بن عمها إالجارة عما كان من أمر نيسانة مع        

راحت تنفث في صدر الفتاة البغضة للرجل، واتخذت سمت         ،  دأبها، بل عمدت الى الحيلة    

  :الصادقة النصوح

وتضرع ان خادمة أم أحمد تبكي بدل الدموع دما         ..   ماذا في الزواج؟ خيبة واالله      -

انها فـي الـضيعة     .. دها أن يطلقوها من زوجها ويعيدوها الى ما كانت عليه         الى بيت سي  

م الى المدينة مـشيا علـى       ووتذهب كل ي  وتحصد الزرع وتدرس الحبوب     تنكش الأرض   

من أسـواق   مشتريات  الوتحمل   في الحر والبرد لتبيع اللبن والجبنة وبيض الدجاج        الأقدام

الماء من النبع وتحدل سطح البيت طـوال        وتنقل  وهي التي تحتطب    .. المدن في عودتها  

وياليتهـا تجـد    .. لكوخ مع البراغيث والبق والحشرات    ، وفي الصيف تعيش في ا     الشتاء

 وفي المواسـم يـذهب   ،طوال العام ينفث النارجيلةالكرامة عند زوجها المتعطل المتبطل  

فيه لو علمت   وليس  .. ظنت الزواج سمنا وعسلا   .. ع مفارش التبغ للريجي   يالمدينة ليب الى  

  .. !الاّ الشقاء

ولكن أمثال هذا الحديث عن الخادمات اللواتي تزوجن وشقين لا تجد أذنا صـاغية              

انـه لـيس مثـل      .. ، قتبتسم ولا تجيـب    لم يحول قلبها عن ابن عمها سليم      و ،عند نيسانة 

 وستحيا في   ، وسيكون له مستقبل لامع    ،للبكالوريا ويدرس   ،الآخرين فهو رقيب في الجيش    

ان أمنيتها الكبـرى أن ينقـضي العـام        .. ولن ينقصها شيء من ترف الحياة      مدينة معه ال

  ..تنعم بحبه والحياة بقربه وتنجب له البنين والبناتوتصبح له 

وكانت دراهم تزور نيسانة الفينة بعد الأخرى وتضرم عواطفها بما تقرأ لهـا مـن               

 الى بطل عظيم لـيس فـي        وما تريها من صوره فتشعر بنفسها أنها ستزف       رسائل سليم   
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بـبعض  ولكنها لا تجرؤ على أن تحتفظ       ..  في حبه ووسامته ورجولته    الرجال من يدانيه  

  ..صوره لنفسها خوفا من سيدتها

امال الكبـار   أن دراهم خطر على نيسانة فهي تنعش روحها بالآ        وأحست أم شريف    

حتـى  ..  هي فيـه   على آفاق من الحياة أوسع وأجمل وأعدل فلا يعجبها ما         وتفتح عينيها   

 الـى   الكلام أخذت تقلد بها لهجة دراهم، فهي تتكلم بنموذج أقرب منـه           لهجة نيسانة في    

وتعلم أولادها أن يتجسـسوا علـى       وراحت تتبرم بدراهم     ..الفصحى من العامية المغرقة   

 ومـا   ..يوما بعد يوم  ا  وصدرها يمتلئ وغرا عليه   .. ويكيدوا لها حاديث دراهم مع نيسانة     أ

 وتريهـا صـورة     ،لنيسانة رسالة كشفت عن لؤمها يوما وقد فاجأت دراهم تقرأ         لبثت أن   

وكشرت عن أسنانها المتراكبـة وهـي       .. جديدة لأخيها، ونيسانة متهللة الوجه تحدق فيها      

  :وأنفها يرتجف غضباتنزع الصورة من يدها 

نيسانة أنا مسؤولة عن    !  يا دراهم  سمعيإ.. لا ينقصنا الاّ الغراميات   ..   عال واالله   -

  ؟ أتفهمين.. بعد اليوم وأخلاق نيسانة ولا أسمح لك بدخول هذا البيت

وأحست دراهم كأنمـا    .. وألقت بالقصاصات الى الأرض   ومزقت الصورة والرسالة    

فـي  لم تعتـد    .. وراحت تعض شفتها السفلى حتى كادت تدميها       ،يصب عليها ماء مغلي   

راتها عبرت بصمت عن احتقارها لتلك      ولكن نظ ،    حياتها مواقف الشجار فلم تدر ما تقول      

 نعمـة وهي لو أنصف الدهر لم تستحق       .. المخلوقة التي تنتحل لنفسها حق استعباد الناس      

وقـد   وأحست بثورة لاهبة تطغي عليهـا  ..العجرفة والإستعلاءالعيش في موقع يبيح لها      

  :تنعتها بسوء الخلق والفسادهي انهالت على نيسانة صفعا و

  ها؟يمتى استعبدتالت لتسيئي معاملتها؟ شو عميها؟   بأي حق تضرب-

  !أخرجي من بيتي يا سافلة  -

  ! الألفاظ النابيةديبه، ما تفوهت   لو كنت تحترمي نفسك-

أخرجي من بيتي قبل أن أقذف بك الـى         .. هل تجرؤين؟ أتتجرئين علي يا وقحة       -

  ..الشارع

  !حةأنا راي.. أعصابكنفسك وتهيجي  حاجة لتتعبي ما في  -

ما تفـوه   فما كانت أم شريف تدري تبعها فيض من الشتائميوانثنت دراهم الى الباب    

  .. به في حميا غضبها
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 على أسـنانها وصـدرها يعلـو        شفتيها وهي تصر  ولم تنبس دراهم بحرف وزمت      

وتهدئ نفسها، ثم توجهت نحو منزلهـا       ويهبط بنشيجه وجلست على الدرج تكفكف دمعها        

سـمير تجهـش    حتى ارتمت على صـدر أم        وما أن بلغته  ..  عينيها والدنيا قد حلكت في   

  .. مع نيسانة ومعهاوتحدثها بما كان من تصرف أم شريف بالبكاء 

وكانت دماؤها ثائرة حتـى     .. سيدتها على دراهم  أما نيسانة فلقد ألهبها الغيظ لتجرؤ       

ةأحتى عزاء الصداقة البريئة تخنقه لها هذه ال       .. لو تقترف جريمة   لتود؟ ما شـأنها    مستبد

 ما نالته من إرهاق جـسدها     ألا يكفيها   .. ؟؟ أحتى الأحلام تؤبى عليها    بقلبها حتى تستعبده  

تردد لنفـسها   وام في خدمتها لقاء خمسمائة ليرة؟ وراحت في ثورة بكائها           أعطوال أربعة   

  :بصوت مسموع

  !..ولكل شيء نهاية.. انه عام وينقضي  -

  :وأجابتها أم شريف ساخرة

 فـان   !لقد باعك والدك خمسة أعوام أخـرى      ! لن تخرجي من هذا البيت فاعقلي       -

ففي بيتي صبية مثل    .. ني أستعيدك وأكون أكثر قسوة معك     فانسولت لك نفسك أن تهربي      

أريد أن أحميـك    ..  واعلمي أن هذا في صالحك     ..لا أريد لها أن تكوني المثل السيئ      سنك  

  لك الزواج في هذا السن فلا تركبي رأسك        لا يحق فأنت قاصر   وأحذرك  هوى نفسك   من  

  !..وتعرضي نفسك للغواية وتعرضيني للمتاعب

                                           *   *   *  
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   التاسعفصلال

  المياومون

أخذ أبو كريم مع نفر من أبناء قريته يحصدون القمح في           تحت وهج الشمس الرتيب     

ك اليوم من أواسط حزيران مشتد الأوار يلفـح ويكـتم           كان النهار في ذل   .. ضاحية حماه 

 وزحف الحاصدون وقد لفوا كوفياتهم على رؤوسهم لاهين بمناجلهم يقـصون            .. الأنفاس

وينحـدر الـى عيـونهم      ،  جباههم السمراء المغـضنة   السنابل الذهبية والعرق يرشح من      

الوقدة  صبر يحتملون    وهم في .. وثيابهم تقطر لما امتصته من ظهورههم البليلة      .. وآذانهم

موسـم الحـصاد أخـذوا    ولما انتهى  .. والعطش والإرهاق حتى الإغماء بمعدهم الخاوية     

  .. أشهرأجرتهم أكياس برغل لا تكفي أحدهم بلغة العيش لبضعة 

وكان أبو كـريم    .. عاد الحاصدون بأحمالهم تلهب الأرض الرمضاء أقدامهم العارية       

يفكر بمـصيره وقـد أدركتـه       الظهر تحت حمله    يسير في المؤخرة بوجه باسر منحني       

الحـرث  : بعد اليوم احتمال الجهد   أحس بجسده موهنا لن يستطيع      .. الشيخوخة قبل الأوان  

لا شيء سوى الشظف    .. ماذا أبقى لشيخوخته؟  .. والحصاد وتعبيد الطرقات لم تعد لأمثاله     

بنه كريم الى   إد ذهب   ؟ لق فكيف لو تعطّل    سد جوعه لا يكاد ي  كل ما يقوم به     أ ..والحرمان

فلم يتح له وهو .. عاليه ما يستطيع توفيره في الأسبومرفأ اللاذقية ليعمل ووعده أن يبعث   

 أن يوفر أكثر من ثلاث ليرات يبعث بهـا          ،المتلازمين بالمرفأ دخيل على أسرة الحمالين     

ر الذي سيحصل عليه منه سـيذهب للمـزا       ، ولكن مهرها    بن عمها إونيسانة خطبها   .. اليه

ان أمراض الطفولة لم تبق على البطون       .. لن يستفيد منه سوى شيخ المزار     و وفاء للنزر 

 فلا  ىواختف الذي التحق بالجيش     مبنيهما كريم وابراهي  إسوت  الكثيرة التي أنجبتها زوجته     

له الاّ نيسانة فليبعهـا     ولم تبق   .. يقيم به أوده  أو يبعث له شيئا     يعود الى القرية في زيارة      

 ،وما يضيرها؟ تعيش مرفهة في المدينة     .. صغيرة والحياة أمامها طويلة   انها  ! ىمرة أخر 

وتتهيأ لتكون سيدة بيت ممتازة بعـد بـضعة         ،  شؤؤن البيت  وتتعلم   ،تزداد سمنة ونضارة  

لم يستفد من ثمن بيعهـا      ..  الخاطر فلا يستطيع دفعه عن نفسه      وألح عليه .. سنوات أخرى 

لقد كانـت أغلـى مـن أن يـستطيع     .. ء بقرةه في شرافي المرة الأولى، ولم يحقق حلم  

ولا بد أن يزيدوا     أما الآن فقد أصبحت مدربة       .. شراءها على الفور ونيسانة بعد صغيرة     
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ويرتاح من عملـه كعامـل      فيشتري بقرة ويصلح أرضه     ثمنها في خمسة الأعوام القادمة      

  !مياوم

رب الكاراج فقطعوا التذاكر في    النهار ق  في هدأة  كان الحاصدون قد بلغوا مدينة حماه     

مع كـسرات الـزاد الباقيـة        الى اللاذقية واشتروا  فلافل التهموها         الذاهب الباص التالي 

المغلقة بعد أن ألقوا بأحمـالهم       على الرصيف تحت ظل رفيف المخازن        ينتمسكنم ،لديهم

  ..وتهالكوا على الأرض

ب عـابثون، فأخـذ أحـدهم    هم شبا بومر.. نال منهم التعب فذهبوا في سبات عميق      

   ولكن النيام  ،  دلةهتمل الطويلة ا   من شواربهم  ا جانب  المتعبين للرجال موسى من جيبه وقص

النازلين مـن   الركاب  و أبواق السيارات وضحكات المارة   سمعهم  لم يستيقظوا حتى قرع     

 هو  فعلم أن أحدهم عبث به    واستيقظ أبو كريم على شتائم رفاقه، وتحسس شاربه         .. الباص

وأحـس  .. لقروي يعتز بشاربيه   إهانةانها إهانة ليس مثلها     .. فأصدر زفرة محرقة  لآخر  ا

 أن يفرط بليرة عزيزة عليه للحـلاق         وكان عليه  .. حتى يكاد ينفجر حنقا   بالقهر والنقمة   

  ..لق له ذقنه فوق ما استشعر ذل السخرية والمهانةليصلح له شاربيه ويح

.. وذهب في اليوم التالي الى مخزن أبي شـريف        نام على الطوى    وحين بلغ اللاذقية    

أكياس القمح من شـاحنة عنـد       مشغولا مع الحمالين ينقلون الى مخزنه       وكان أبو شريف    

 حفنة ثم يتأملها تتسلقط مـن        أمام كيس مفتوح يغترف منه     ووقف أبو كريم لحظة   .. الباب

  :وتنهد بأسى.. المجرحتين بالعمل بين يديه الخشنتين

هم وحدهم الذين لا ينالون منها      لذين يشقون باستنبات الحبوب الذهبية        لماذا كل ا    -

  ..الخير الوفير؟

*   *   *  

؟ أحقا لن يبتسم أمل فـي ديـاجير         أحقا باعها والدها مرة أخرى    .. جن جنون نيسانة  

  يحررها؟ ألن تسعد بقربه وتنجب له الأبناء والبنين؟أيامها؟ ألن تكون لسليم 

وحين يعود سليم ليسأل عنها ستعرف      .. في سبيلها  يقف أحد    لن.. وتمردت مشاعرها 

 لا، لن تقف مكتوفـة      ..ستهرب معه ولن تخنق أم شريف قلبها وحبها       .. كيف تدبر أمرها  

، وأبرق فـي ذهنهـا الخـاطر      .. د عيشها ستنكّ..  ان الحقد له ضرام في صدرها      ..اليدين

واقفة تتأمـل وجههـا فـي        وانتصبت.. ها من المكان الذي يؤذيها ويورم صدرها      ستعض 
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 حتـى   ستطعن كبرياء تلك المرأة المتعجرفة    .. ستجرحها في الصميم  .. وابتسمت.. المرأة

  ..رغم أنفها تضطرها الى إعتاقها

ولم يكن ذلك   .. وأخذت نيسانة تنتهز كل فرصة لتشعل العاطفة في قلب أبي شريف          

ولو لم يعبر سـليم حياتهـا       .. عسيرا عليها فحبها له صادق العاطفة لما يوليها من جميل         

فهـو  .. ف عمرها اضعثلاثة أ لو أنه    و ،لكان من الممكن أن تنطلق عاطفتها الحبيسة نحوه       

فـة أن تهـب قلبهـا       لهالوحيد الذي يعطف عليها، وهي التي بلغ بها الظمأ للحنان الـى             

شتعل رأسـه   يهل يضيره أن     !فكيف بانسان طيب رحيم   .. للشيطان لو ابتسم لها وواساها    

لا فالفتيات الصغيرات أقرب ما يكن تعلقا بالشيوخ يعوضن بهم حنـان            .. ؟شيبعض ال بب

 تقـدير مـا     لا يحسن ،  وهن لا يطمعن بالكثير   .. وحبهن خيالي عاصف  .. الأب الطبيعي 

  .. يملكن من مزايا

، حتى تدفعه للنيل ممن     وتبكي أمامه بحرقة لو آذاها أحد     ،  انها تنظر اليه بطرف حالم    

وهي تخطر أمامه اذ تسير مقلـدة حركـات أم شـريف            ،  هم من مصروفهم  آذاها بحرمان 

، اذ تراه لتبـرز صـدرها عـامرا       وتتنفس تنفسا عميقا    ي،  فتؤديها بشكل طبيع  المتراشقة  

لتنظف مـرة أخـرى البيـت       و ، لتغسل الأرضية وتمسحها    وذراعيها وتحسر عن ساقيها  

  :بقولهاالنظيف، فتنهرها أم شريف 

  ة تمسح أرضية الردهة؟ كم من مر!  ليس الآن-

ويريـد  الريح حملت غبار الطريق     ..  ستي معليش :وحماسفتجيب نيسانة بإصرار    

  ..الحارقسيدي أن يستبرد في هالصيف 

  ..  انهي عملك في المطبخ أولا-

وتسكت أم شريف على مضض، أترى الغيـرة بـدأت          ..   أنهيت كل شيء ستي     -

ونـضوج نيـسانة    يـذوي    شبابها الـذي      انها ليست عمياء حتى لا ترى      ؟  نفسهاتلامس  

بالرغم مما سعت اليه في النفوس من تصغير عمرعا عشرة أعوام، وبالرغم مما   ..المبكر

على بذلك  وتشهدهم  .. عشرة من عمرها  الرابعة   في   صغيرةتؤكده لمعارفها بأنها تزوجت     

لبغيـضة فـي    العملية ا ، أنها لولا    ولهاح وبالرغم مما تموه به على نفسها ومن         ..نفوسها

 ، وتلك الثياب الأنيقة التي تخيطها لها أمهر خائطات المدينة          السوداء صبغ شعرها بالحناء  
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 لغدا  الصغيرتين المتقاربتين، والكحل في عينيها    وشفتيها،  والأصباغ التي تلون بها وجهها      

  ..منظرها منفرا

بل العيد  تقوم بمهمات ما ق   وذكرت بصدر حاقد كيف أنها كانت في مباذلها ذات يوم           

برميـل الغـاز    شركة الغاز الحديث العمل يحمل الى المطـبخ         في المطبخ ودخل صبي     

  :ة نيسانة فقال لأم شريف وقد ظنها خادمة المنزلبطبه، وخجل من مخالتركي

  ! لي من ستك تعطيني بقشيشلبيطأ -

  !دمةفعلم وهو فاغر الفم من السيدة ومن الخا ونال صفعة على خده

 من نوع جديد في نفس أم شريف، ولولا أنها كانت واثقة             كراهية وهكذا راحت تنسلّ  

 بالفتيات لاستغراقه في    حاتموعدم مبالاة    وكره شريف لنيسانة     ،من تقى زوجها وصلاحه   

، ولم تجدد لها     من خدمتها  هالاحتملت أهون الشرين واستغنت عن نيسانة، وأعفت       الدراسة

 وبين نيسانة وبنتيها، فهي     ،بينها وبين نيسانة  لة  المتواص  لقد أرهقتها المقارنة   ..عقد بيعها 

  عجفـاوان  هـا والصحة والنضارة، بينما بنتا   لا تدري لم تكتسب خادمتها اللون الوردي        

وراحـت  .. دةلهما ولنيسانة؟ نعم ولكن الشهية ليست واح      أليس الطعام واحدا    .. شاحبتان

دون فائدة ترجـى،     ذيهماي يؤ أن تكفا عن اتباع الريجيم الذ     في نصائحها على بنتيها      تلج

، ويكثران من أكل الـشوكولاتة      لما يحبانه وما يعافانه من الأطعمة     فعاداتهما سيئة بالنسبة    

وتعطيهـا  لاتحرم نفسها من كل ما يقدم لها،          بينما نيسانة  ..تتلف أسنانهما والسكاكر التي   

بل  تعالج بالنصيحة    ولا تدري أم شريف أن المسألة لا      .. نشاطا وقوة رياضة العمل البيتي    

نهم لا يعتمدون علـى     في وضع حد للكسل المخزي والخمول اللذين انتابا أولادها حتى أ          

  ..!أنفسهم في شرية ماء

فإذا توضأ أسرعت لـه     شريف   أصبحت لهفة نيسانة على خدمة سيدها تثير غيظ أم        

ءتـه  خلع حذاءه ركـضت وجا    وعلقتها له، واذا     واذا خلع سترته ركضت      ،بمنشفة نظيفة 

، وجاءته بخفه وصبغت له حذاءه      قدميه المتعبتين بطست ماء دافئ ممزوج بالملح لإراحة       

يدها عن كل ما له صلة بـأبي        فثارت مرة في وجهها وأمرتها أن تكف        .. وأودعته مكانه 

  :شريف

  ..ياك أن تلبي له طلبا بعد اليومإو.. وأنا التي تخدمه..  أنا زوجته-

  !نتظر حتى ترجع ستيإبة أقول له اذاكنت غاي..  يا ستيشيل -
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  !عنده بناته -

  ؟؟ وقّف مكتوفة الإيدينشو بعمل..  يماهلوه حتى يثور غضبه-

  :صاحت بها وقد أخذها رجفان من الغضب

   ما شأنك أنت به؟-

  أترك سيدي يحنق علي؟ -

ما له شي فـي     .. بمالي اشتريتك ومال أبي   .. أنا سيدتك في هذا البيت    ..  أنا السيدة  -

  !تلومي الاّ نفسكمافهمت؟ اذا ما أطعتيني !  البيتهدا

جسس فراحوا ينقلون   ولذت لهم لعبة الت   .. أم شريف عيونا على نيسانة    وأصبح أولاد   

  ..لأمهم الأخبار

  ! نيسانة فتحت الباب لأبي كان ناسي مفتاحه في البيت-

لـه  كان يبتسم لها وهي تجفف      .. وقت رجع من شغله    شفت نيسانة تهوي لوالدي      -

  ..العرق بفوطة عن جبينه

بدو يـشتري لهـا كنـدرة جديـدة         .. يحكوا همس في المطبخ    كانت نيسانة وأبي     -

  :لما شافوني صاح فيها أبوي.. عالعيد

  : وقالت نجوى!متت جوع! متي بدك تحضري العشاإ -

  :وأضاف باسم.. ت أبي عم يضم نيسانة في الدهليزف واالله ياماما ش-

  !..وسها عالفرندةماما أنا شفته عم يب -

الإضطهاد وهي تجابهها بهذه الإتهامات، فتبرر     وراحت أم شريف تذيق نيسانة ألوان       

  :وتقسم أنها براء من غيرها، وتصيح أم شريفالبعض 

لا كنت ولا كان اليوم الذي دخلت        ! أكل أولادي كاذبون وأنت الصادقة يا فاجرة         -

  !في المنزل يا رسولة الشؤم

وأولاد أم شريف صادقون،     نيسانة صادقة ..  كانت أغرب من الخيال    أما الحقيقة فلقد  

كابنته، بعد مشادة قامت بينـه وبـين         أنه لا يفكر بنيسانة الاّ    وأبو شريف صادق اذ أقسم      

  ..زوجته

  


